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 نبذة عن المجلة

تصدر عن جمعيّة المركز العلميّ  ،فصليّة مةة محكّ علميّ  هي دوريّة دّراسات وال مجلّة ضياء الفكر للبحوث 
 يرأس تحريرها الدكتورة فاتن علي بدران، ويُعنى بنشرها وتوزيعها: للتّعاون والتّنميّة الثّقافيّة في لبنان، 

 لبنان.  –دار النّهضة العربيّة / بيروت 
 www.diaalfekr.comعبر صفتحها على الأنترنت و 

 وهي مرخصة من قبل المجلس الوطنيّ للإعلام المرئيّ والمسموع 
 23 /72التابع لوزارة الإعلام، تحت الرقم 
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 مجلّة ضياء الفكر للبحوث والدّراسات 
 فصليّةدوريّة علميّة محكّمة  

 
 لبنان، عن جمعيّة المركز العلميّ  –تصدر من بيروت 

 للتّعاون والتّنميّة الثّقافيّة
 

 رئيس التّحرير 
 فاتن علي بدران الدكتورة 

 رئيس المركز العلميّ للتّعاون والتّنميّة الثّقافيّة 
 

 مدير التّحرير 
 حسين نايف نابلسي الدكتور

 فرع النّبطيّة  -للثّقافة والتّعليممدير الجامعة الأمريكيّة  
 

 الهيئة الإستشاريّة
عميد كلّية الآداب والعلوم الإنسانيّة/ الجامعة اللّبنانيّة سابقًا، شاعر وكاتب،    ،أ. د. محمّد توفيق أبو علي 

 لبنان. –تّحاد الكتّاب اللّبنانيّين سابقًا  والأمين العامّ ل 
قتصادي ومستشار في البنك الدّوليّ، مؤسّس المعهد الأوروبي  اخبير    ،أ. د. محمد حسين نزيه منصور

 لبنان.  –يروت الجامعة الأمريكية في بلدراسات الشرق الأوسط، وأستاذ محاضر 
ة  ونائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونيّ   ،ةول العربيّ مستشار بجامعة الدّ ،  أ. د. يوسف خليل السبعاوي 

 مجلس وزراء العدل العرب.  –ة  والقضائيّ 
 . كلّية إدارة الأعمال/ الجامعة اللّبنانيّة، و الجامعة الإسلاميّة، كلّية الحقوق/ أ. م. د. محمد إبراهيم قانصو
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 الهيئة التّحريريّة والعلميّة

 
 مصر.  –عميد كلّية التّربية/ جامعة المنوفية سابقًا  ، أ. د. علي محمود علي شعيب

 العراق. –ة  جامعة البصر  /ةة للعلوم الإنسانيّ ربيّ ية التّ عميد كلّ ، أ. د. حميد سراج جابر
 لبنان.  –ة سابقًا  بنانيّ ة/ الجامعة اللّ ية الآداب والعلوم الإنسانيّ كلّ  عميد ، أ. د. أحمد محمد رباح

 ق.العرا –   رئيس جامعة ساوة الأهلية، أ. د. عقيل سرحان محمد
  تلفزيونيّة مُخرجة ومُعدّة برامج  ة،  بنانيّ الجامعة اللّ كليّة الفنون الجميلة والعمارة/    ،أ. د. حاكمة توفيق أبو علي 

 لبنان.  – مُشاركة في مهرجانات مسرحيّة عالميّة في فرنسا وعدّة دول عربيّةو 
 العراق. –  ة/ جامعة كربلاءة للعلوم الإنسانيّ ربيّ التّ ية كلّ ، أ. د. أياد عبد الحسين الخفاجي

 العراق. -الحمدانية جامعة كلّية التّربيّة/  ،الآغا جميل د. عباس محمد
التّ عميد كلّ ،  العلمي  أنور  أ. د. أحمد الدّكتوراه في  جامعة طرابل  /ةربيّ ية  س، وأستاذ مشرف على أطاريح 

 لبنان.  –جامعة القدّيس يوسف بيروت 
 .العراق – دسيةاجامعة الق /ةربيّ ية التّ كلّ ، أ. د. حمديه صالح دلي الجبوري 

 لبنان.  – وليةبنانية الدّ الجامعة اللّ كلّية العلوم والفنون/  في تّنفيذيالعميد ال، أ. م. د. علي ناصر ناصر
رئيس قسم اللّغة الإنكليزيّة في كلّية التّربيّة للعلوم الإنسانيّة/ جامعة  ،  د. ثامر راشد شيال الزبيديأ. م.  
 العراق. –واسط 

 اليمن.  –كلّية الآداب/ جامعة الحديدة ، د. محمد فتيني محمد كنباش
 لبنان.  -  اللّبنانيّةكلّية الآداب والعلوم الإنسانيّة/ الجامعة ، أ. د. بهاء أحمد يحيى

 العراق.  – ة/ جامعة كربلاءة للعلوم الإنسانيّ ربيّ ية التّ كلّ ، أ. د. عمّار محمد يونس
 . لبنان -  ةلّبنانيّ جامعة الال /ةربيّ ية التّ كلّ  /ةية الآداب والعلوم الإنسانيّ كلّ ، أ. د. جمانة توفيق أبو علي

 اليمن.  –عميد كلّية الآداب/ جامعة الحديدة سابقًا   ،د. أنور شرف مهيوب الزبيري 
 لبنان.  -جامعة القديس يوسف بيروت ، د. عبدالله علي الموسوي 

رئيس قسم التّدقيق السّريريّ بالإدارة العامّة للصّحّة النّفسّيّة/ وزارة الصّحّة  ،  د. سعيد محمد عبد الكحلوت
 فلسطين.  –الفلسطينيّة 
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 العراق.   –كلّية الآداب/ جامعة الموصل ، سعد توفيق عزيز البزازأ. د. 
 العراق. –، عميد كلّية العلوم الإسلاميّة/ جامعة كريلاء  أ. د. ضرغام كريم كاظم الموسويّ 

 . العراق – دسيةاجامعة الق /ةربيّ ية التّ كلّ ، أ. م. د. أصيل محمد كاظم
 
 تخصّص لغويّ(. –اللّغة العربية وآدابها ) ،أ. هنادي محمد عوالي :  الأوّل التّدقيق اللّغوي للعدد  -
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 والمراسلات: للاتّصال 
 0096170820078هاتف المجلّة: 
 www.diaalfekr.comالموقع الإلكتروني: 

 https://ojs.diaalfekr.comوعلى منصة نظام المجلات المفتوحة: 
 diaalfekr.sj.lb@hotmail.comالبريد الإلكتروني: 

 
 
 
 
 

http://www.diaalfekr.com/
https://ojs.diaalfekr.com/
mailto:diaalfekr.sj.lb@hotmail.com
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 شروط النّشر وقواعده في المجلّة 
 قواعد عامّة: 
باللّغة العربيَّة أو  ر" البحوثَ والدّراساتِ العلميّة الأصيلة والمبتكرة المكتوبة ضياء الفك" تنشر مجلّة           

في أيّة وسيلة نشرٍ أخرى سواء أكانت ورقيَّةً أم    الم يسبق نشره  الَّتيإحدى اللّغتين الإنجليزيَّة أو الفرنسيَّة،  
،  ةربويّ التّ   ،جتماعيَّةفي مجال العلوم الإنسانيَّة والأو أنّها مقدّمة للنّشر في مجلّة أخرى. وذلك    إلكترونيَّةً،

الإداريّة،ةيّ فسّ النّ  الجغرافيّة،  ةالقانونيّ ،  قتصاديَّةال  ،  و   ةاريخيّ التّ ،  كما  البحوث  وغيرها.  نشر  المجلَّة  تقبل 
 .والنّصوص المترجمة أو المحقّقة أو مراجعات الكتب 

في مجال   الأخرى  الأكاديميّة  والنّشاطات  العلميّة  والمنتديات  المؤتمرات  وقائع  بنشر  أيضًا  المجلّة  ترحب 
 تخصّصها، وملخصات الرّسائل وأطاريح الدّكتوراه على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرّسالة نفسه.  

لمعايير فنّيّة   يهايخضع ترتيب الدّراسات ف، و تُعبّر البحوث المنشورة عن آراء كتّابها، ول تعكس آراء المجلّة
 .خاصّة بالمجلّة

حيث    .محفوظًا للمجلَّة، فلا يجوز النَّقل منه إلّ بالإشارة إليهايُعدُّ البحث، بعد قبوله للنَّشر، حقًّا           
  .بمجرد إرساله للبحث للبحوث والدّراسات  ف على نقل حقوق النّشر والطّباعة لمجلّة ضياء الفكر  يوافق المؤلّ 

إعادة نشر بحثه بعد مرور سنتين في كتابٍ شريطة حصوله على موافقةٍ خطّيَّةٍ من هيئة التَّحرير،   هيحقّ لو 
 .والإشارة إلى المجلَّة وفق الأصول المعتمدة

 :خطوات النَّشر

 .(Word)يُرسِل الباحثُ بحثَهُ إلى هيئة التَّحرير عبر بريدها الإلكترونيّ بصيغة مايكروسوفت وورد   -
ةٍ ل تتعدّى الأسبوع الواحد  -  .يُرسِل رئيس التَّحرير إلى الباحث إشعارًا بوصول البحث ضمن مدَّ
 ستلال والسّرقة الأدبيّة. يُعرض البحث على برنامج خاص لكشف ال -
تُعرَض البحوث المرسَلة على لجنة التَّحكيم، بعد حذف أسماء أصحابها وعناوينهم توخيًّا للموضوعيَّة   -

 .والأمانة العلميَّة
ةٍ ل تتجاوز ستَّة أسابيع  -  .يُبَلَّغ الباحث بقرار لجنة التَّحكيم بصلاحيَّة بحثه للنَّشر أو عدمها ضمن مدَّ
تُرسل هيئة التَّحرير تقرير اللَّجنة التَّحكيميَّة إلى الباحث في حال تضمَّن ملحوظاتٍ تستلزم التَّعديل،   -

لة في أقلّ   .من شهرٍ من تاريخ إرسال التَّقرير على أن يردَّ إليها النَّسخة المعدَّ
لة على لجنة التَّحكيم، وإبلاغ الباحث بنتيجة التَّحكيم قبولً أو اعتذارًا.  -  معاودة عرض النَّسخة المعدَّ

 : تعليمات الكتابة في المجلَّة
 :يتّبع الباحث الخطوات الآتية في إعداد بحثه
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شروط البحث العلميّ لضرورة أن يكون مراعيًا  ، و  (word) ضمن صيغة مايكروسوفت وورد   تنسيق البحث 
 .مراعاة علامات الوقف المطلوبةمكتوبًا بلغةٍ سليمةٍ مع ه، و ومتطلّبات
( للبحوث المكتوبة  18بخطّ غامق حجم ) الصّفحة    كتابة العنوان وسطمن البحث    فحة الأولى الصّ تتضمّن  

( للمكتوبة باللّغة الأجنبيَّة، وتحته إلى اليسار اسم الباحث، وعنوان المراسلة بخطّ غامق  16باللغة العربيَّة، و)
باللّغة العربيَّة واللّغة الإنجليزيَّة، على أن    150في حدود ) (Abstract) للبحث   ملخَّص و   (.14) كلمة( 

ملخّصٍ   ضافة(. وإن كانت الدّراسة مكتوبة باللّغة الإنجليزيَّة أو الفرنسيَّة، فيكتفي بإ12يكون حجم الخطّ )
العربيَّة مع  باللّغة  مفتاحيَّة،  بكلمات  الملخَّص  للبحث،  تُعبّر عن   (Keywords) تذييل  الدّقيق  المحتوى 

 (.12)  وتُكتَب بخطّ غامق حجم
قياس    صفحة من الحجم العادي  20صفحة، وألّ تزيد عن    12ضرورة ألّ تقلّ عدد صفحات البحث عن  

(A4). ويكون نوع الخطّ وحجمه وفق شروط النّشر الآتية: 
 (Bold) غامق  16، أمّا حجمه فهو  (Simplified Arabic)نوع الخطّ في البحوث باللّغة العربية هو  

عاديّ للمتن وترقيم الصّفحات؛ على ألّ تقلَّ المسافة   14غامق للعناوين الفرعيّة، و   14للعنوان الرّئيس، و 
عاديّ، في حين    12. أمّا حجم الخطّ للجداول والأشكال والرّسوم التّوضيحيَّة فهو  1.15بين الأسطر عن  

 .عاديًّا للملخّص والهوامش السّفلى  10يكون حجمه 
، أمّا حجم الخطّ فهو  (Times New Roman)نوع الخطّ في البحوث باللّغتين الإنجليزيّة والفرنسيّة هو  

عاديّ للمتن وترقيم الصّفحات؛ على ألّ    13غامق للعناوين الفرعيَّة، و  13غامق للعنوان الرّئيس، و  16
عاديّ للجداول والأشكال والرّسوم التّوضيحيّة،    11. أمّا حجم الخطّ فهو  1.15تقلَّ المسافة بين الأسطر عن  

 .عاديّاً للملخّص والهوامش السّفلى 9في حين يكون حجمه  
أسفل   –سم( من جميع الجهات )أعلى    2.5يُراعى عند تقديم البحث التّباعد المفرد مع ترك هوامش مناسبة )

 .يسار( –يمين   –
، وتزويدها بعناوين  8ضرورة ترقيم كلٍّ من الأشكال والجداول على التوالي حسب ورودها في البحث بحجم 

 .، على أن يشار إلى كلّ منها في متن البحث بأرقامها9صغيرة في أسفلها بحجم  
(، وتُستَخدَم لإيراد أيّ ملحوظة، أو لتوضيح أيّ معلومة 10تُكتَب هوامش الصّفحات السّفليّة بخطّ عاديّ )

 .(*) واردة في متن البحث، ويستخدم للإحالة إليها نجمة مميّزة مرتفعة عن النَّصّ بالشّكل الآتي 
وذلك  ،  في داخل المتن بالشّكل الآتي: )إسم المؤلّف، سنة النّشر: رقم الصّفحة(  تُوثَّق المصادر والمراجع

المعلومات   إلى مصدر  قائمة  للإحالة  ترتيبً في  قائمةٍ مرتَّبةٍ  البحث ضمن  نهاية  والمراجع في  ا  المصادر 
 .األفبائيًّ 

 .  APAيجب تنظيم قائمة المراجع بأسلوب و 
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 الكلمة الإفتتاحيّة 

 

 الرّحمن الرّحيم  بسم الل 

أن تصدر مجلّة فكريّة بعنوان" ضياء الفكر للبحوث والدّراسات" في زمنٍ يتّشح بالسّواد،  
 فهذا عنوانٌ للمقاومة الفكريّة، يستحقّ التّنويه والتّقدير والثّناء.  

يُ    بدران،  علي  فاتن  الدّكتورة  الأستاذة  المجلّة  هذه  تحرير  رئيسة  يعرف  أنّ  ومن  درك 
 العصاميّة البيضاء ل تبالي بالمعوّقات، مهما كثرت واستبدّ طغيانها. 

المجلّة،     الغاية من إنشاء هذه  العدد صفر،  افتتاحيّة  التّحرير، في  وقد حدّدت رئيسة 
حدّدت   كما  المعرفيّة...إلخ؛  القضايا  وتطوير  النّقديّ،  والتّفكير  العلميّ  البحث  تعزيز  وهي: 

 تي تهدف إلى تحقيق غاية المجلّة ومقاصدها. المعايير المتّبعة في اختيار البحوث، والَّ 

وفي هذا العدد الأوّل، سعيٌ جادّ ورصين إلى الإيفاء بالوعد، ويتبدّى ذلك من خلال  
 استعراض عناوين البحوث: 

 . تتريك آسيا الصّغرى  -
)النّظر    م  861  -  ه247حتّى عام    السّعي إلى التّخليد عند الخلفاء العبّاسيّين  مظاهر -

 . الرّعيّة أنموذجًا(في مظالم 
 . ، وأثره في التّقديم والتّأخير المعنويّين،  في سورة البقرةالخروج عن مقتضى الظّاهر -
 . )دراسة فقهيّة مقارنة(  حكم النّيّة في التّيمّم -
 الإدمان الكحوليّ للآباء وتأثيره في الأمن النّفسيّ، لدى الأبناء المراهقين.   -
 مستقبل الإنسانيّة.  -
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تي تقوم على تنوّع مصادر المعرفة،  نّ قراءة هذه العناوين تثبت سعة الرّؤية المنهجيّة الَّ إ
هٍ يهدف إلى توظيف هذه   وتكاملها، بين فروع العلوم الإنسانيّة والجتماعيّة، في سياق موجَّ

 المصادر في خدمة الإنسان والمجتمع. 

ونلاحظ "حسن الجوار" في هذه البحوث بين التّاريخ، والتّربية، واللّغة والأدب، والفقه، وعلم  
النفس والطّب، في توليفة متجانسة العناصر، يعاضد بعضها بعضًا؛ ناهيك من  اجتماع التّراث 

 والحداثة، والقديم والمعاصر، في هذه البحوث. 

 للمعرفة هذا الضّياء، ولأهل المعرفة هذا النّتاج، ولرئيسة التّحرير هذا الإنجاز. مباركٌ 

        البروفسور    
علي  محمّد توفيق أبو   
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 فهرس المحتويات: 

 
رقم  أسماء الباحثين  عنوان البحث  ت 

 الصفحة 
 8 عضو الهيئة الستشاريّة  الكلمة الفتتاحيّة  1
علي إسماعيل زيدان   .د  م. .الصّغرى تتريك آسيا  2

 1الجبوري 
12 

  السّعي إلى التّخليد عند الخلفاء العبّاسيّين   مظاهر 3
)النّظر في مظالم   م  861  -ه  247حتّى عام  

 .الرّعيّة أنموذجًا(

 1ياسينأ. د. عقيل عبدالل 
 2م. م. مروة موسى علي 

28 

في   4 وأثره  الظّاهر،  مقتضى  عن  التّقديم  الخروج 
 .والتّأخير المعنويّين،  في سورة البقرة

محمود محمد إسماعيل أ. 
 1سخيم 

39 

عبدالل عمر عثمان  أ.  .)دراسة فقهيّة مقارنة( حكم النّيّة في التّيمّم 5
 1العمودي

71 

الإدمان الكحوليّ للآباء وتأثيره في الأمن النّفسيّ،   6
 لدى الأبناء المراهقين.  

 94 1أ. شهرزاد خضر نبّوه

 114 1أ. حسن علي شكرون  مقالة: مستقبل الإنسان. 7
إلى إمام الوطن السّيّد موسى الصّدر : قصيدة 8

 . في ذكرى تغييبه
 117 1أ. د. محمد توفيق أبو علي 
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 تتريك آسيا الصّغرى 

Turkification of Central Asia 

 
 1*علي إسماعيل زيدان الجبوري  .د م.

Ali Ismail Zidan Al-Jabori, PhD. *2 

 

 الملخّص:  
ومعناها  "ناضولالأ"طلق عليها اسم ، وكان يُ الصّغرى من المدن القديمة الَّتي كانت تحت سيطرة الرّومانسيا آ عدّ تُ 

 . سيا الوسطىآ وتعني "سياآميكرا "ة فظة اليونانيّ ق من اللّ شتُ اسيا الوسطى فقد آا اسم مّ أ  .الشّمس المشرقة
صبحت تركستان وأ  ،تراكعداد الأأ   وازدادت   ، قتصاديّ الحال الإ  ضاق   أن   بعد  سيا الوسطىآ تراك نحو  الأبدأت موجة نزوح  

كان عاملًا إضافيًّا في ذلك النّزوح.    لة بالمغولذلك وجود قوى كبرى متمثّ فضلًا عن  ،  ةالقبائل التّركيّ   على إعالةغير قادرة  
الإسلام من  في    هملو دخإلى  لجيوش المسلمين لنشر الإسلام    ابالقرب من الأراضي الَّتي كانت هدفً   الأتراك  ستقرارا  وقد أدّى

 في تلك الحقبة الزّمنيّة. نخراط في الدّولةجل تأمين وضعهم والأ
 اعتمد البحث على فرضيّة قائمة على عددٍ من الأسئلة:  

أسباب هجرة الأتراك من موطنهم، كيف كان لستيطانهم بالقرب من المسلمين دور في اعتناقهم الإسلام، هل كان لفكرة بناء  
 الدّولة دور في التّوسع في آسيا الصّغرى؟ 

 ك، آسيا الصّغرى، الأناضول. ريتت ة:مفتاحيّ الكلمات ال
 

Abstract: 

 Asia Minor is one of the ancient cities that were under the control of the Romans, 

and they called it “Anatolia”, which means the rising sun. As for the name Central Asia, it was 

derived from the Greek word “Mikra Asia”, meaning Central Asia. 

The exodus wave of Turks towards Central Asia began after the economic situation narrowed, 

and the numbers of Turks increased, and Turkestan became unable to support the Turkish tribes, 

 

 .العراق  -  رئاسة جامعة ديالى *
Email: ali.ismail.aljobori@uodiyala.edu.iq 

* Presidency of Diyala University - Iraq.  
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in addition to that the presence of major powers represented by the Mongols was an additional 

factor in that exodus. The settlement of the Turks near the lands that were the target of the 

Muslim armies to spread Islam led to their conversion to Islam in order to secure their status 

and join the state in that time period. 

The research relied on a hypothesis based on a number of questions: 

 

 

The reasons for the emigration of the Turks from their homeland, how did their settlement near 

the Muslims play a role in their conversion to Islam, did the idea of building the state play a 

role in the expansion in Asia Minor? 

Keywords: Turkification, Asia Minor, Anatolia. 

 

 

 المقدّمة:
التّ          أحداث  جديدة    الأصليّ   موطنها من    نزحت وجماعات    أممٍ بتحركات  ريخ  احفلت  أماكن  إلى 

حتفظت منها بما ينفعها في حياتها  اف،  ولىمات حياتها الأمقوّ   معها  ، ونقلت أوطانها  ستقرار بها، فغدت للا
،  مات حضارة البلاد المفتوحة ر من مقوّ طوّ ا للبقاء والتّ ا وجدته صالحً قتبست في الوقت نفسه ممّ او ،  الجديدة

كان كلّ إنتقالٍ يُصاحبه مشاكل كبيرة وأهم تلك المشاكل المواجهة المحتملة مع أصحاب الأرض المنتقلين  
عتناقهم للإسلام  إ   ل في حياة المهاجريننقطة التّحوّ كانت  إليها، لذلك كان أوّل تصادم إيجابيّ مع المسلمين ف

ة يعرضون خدماتهم  سلاميّ بون إلى الممالك الإبدأوا يتسرّ  ثمّ ،  نهيار الحاجر بينهم وبين المسلمينإ ا سبب ممّ 
 .ة دفع جديدةمرائها فأمدوا تلك الممالك بقوّ أعلى ملوكها و 

فقد تمّ اختياره من قِبل الباحث من أجل إنجاز دراسة  من النّاحية المعرفيّة،    ونظرًا لأهمّيّة هذا الموضوع    
 تعالج كيفيّة تتريك آسيا الصّغرى، وذلك تحقيقًا للأهداف الآتية:

 التّعرف على أهم الوسائل الَّتي استخدمت من أجل تتريك آسيا الصّغرى. .1
 نشر الحضارة التّركية في آسيا الصّغرى وإبراز أهم التّأثيرات الحضاريّة فيها.  .2
الإيضاح بأنّ الإسلام هو الوسيلة الأسمى الَّتي أسهمت في تتريك آسيا الصّغرى وساعدت على  .3

ا.   تحقيق ذلك في مدّةٍ زمنيّةٍ قصيرةٍ جدًّ
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  هم ظهــــــور ، و لتراك وموطنهم الأوّ أصل الأ  الأوّلالمبحث  تناول  وخاتمة،    ومبحثينف البحث من مقدمة  تألّ 
سيا  آ سلاجقة الرّوم وأثرهم في تتريك  ني على  االمبحث الثّ   كدّ أسيا الصّغرى، و آة في  علـــى السّـــاحة السّياسيّ 

 ى. الصّغر 
 
 :سيا الصّغرى آة في تراك على السّاحة السّياسيّ ظهـور الأ  الأوّل:المبحث   

  :لوّ تراك وموطنهم الأ أصل الأ  .1
من هضبة منغوليا    تمتدّ و   "تركستانيُطلق عليها " الَّتي    النهر(نهر جيحون )ما وراء  وراء    ما  في منطقة

الصّين شرقً  إلى بحروشمال  السّيبيريه شمالً   ا،غربً   )بحر قزوين(  الخزر  ا  السّهول  القارّ ومن  إلى شبه  ة   
 رك أو الأتراك الكبرى تلك المناطق، وعُرفوا بالتّ   وبطونها ،  3زّ ستوطنت عشائر الغُ اا  ة، وفارس جنوبً الهنديّ 

في    اني من القرن السّادس الميلاديّ صف الثّ القبائل في النّ   تلككت  تحرّ   ثمّ (،  106  ، ص 1985)الحسينيّ،  
خون مجموعةً من الأسباب وذكر المؤرّ   ، في هجراتٍ كبيرة،4نحو آسيا الصّغرى   نتقال من موطنها الأصليّ ال

فالجدب الشّديد، وكثرة   الوضع القتصاديّ،  إلىذلك يعود  أنَّ    ، فالبعض يرى ة الأتراكفي هجر   أسهمت الَّتي  
  والمراعي والعيش الرّغيد   ا عن الكلأا بمواطنها الأصليَّة فهاجرت بحثً القبائل تضيق ذرعً   تلكجعلت    النَّسل

 
الرئيسيّ   عشائر الغز  3 الذين يضمون أتراك تركيا وقبرص والبلقان واليونان  التّ   ة للأقواممن الفروع  يعتبرون أسلاف الأتراك الجنوب غربيين  وركيك 

عتبر منطقة  وترايتهم تحمل صورة قوس وسهم.    تلاجقة هذا الرمز حيث كان هم وقد استخدم السّ وغوز مشتقة من كلمة السّ كلمة الأ،  وإيرانوبلغاريا  
ين دخلوا الإسلام، حيث اشتقت الكلمة من ترك  وغوز الذّ ركمان على الأالتّ   . أطلقت تسمية زّ م للغُ ورال والألطاي في آسيا الوسطى بمثابة الوطن الأالأ

 نظر:أوآمن. 
Torday, L. Mounted Archers: The Beginnings of Central Asian History. The Durham Academic Press. 1997. Pp. 220-221; 

Grolier Incorporated. Academic American encyclopedia. vol.  20. 1989. P. 3. 
يحدّها البحر الأسود    آسيا الصّغرى هو مصطلح جغرافي يطلق على جزء من قارة آسيا. ويعتبر مرادفًا لمصطلح الأناضول وهي اليوم دولة تركيا.  4

الذي يقع عليهما مضيقا البوسفور والدردنيل والبحر المتوسط وسوريا جنوبًا ويمتدّ على الساحل  شمالً متصلًا ببحر إيجة غربًا الذّي يربطه ببحر مرمرة  
بينما تحدّها سهول منخفضة من جهة الشرق وعدة جمهوريات منها جورجيا وأرمينيا وإيران والعراق في وقتنا الحاضر. أنظر:   ، الجنوبي جبال طوروس 

؛  35ين للنشر والطباعة والتوزيع. دمشق.  ص  الدّ   ، دار علاء1(. حضارة إيران وآسيا الصّغرى في العصور القديمة. ط2013الخطيب، محمد. ) 
 .308، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية. القاهرة. ص 3(. الموسوعة العربية الميسرة. ط2009شكري، محمد عزيز. ) 



 2023( الأوّلالمجلّد الأول العدد )مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"                                                

 

15       

دهيش،   ذلك  بعض وال،  (8، ص  1995)بن  يعزو  أسبابٍ   الآخر  القبائل    إذ   ةٍ سياسيّ   إلى  تلك  تعرَّضت 
  –   304، ص ص  2008)الوائلي،    ةةً وهي المغوليّ ا وقوّ لضغوطٍ كبيرةٍ من قبائل أخرى أكثر منها عددً 

)المقريزي،   ستقرارخر وعن نعمة الأمن والآعن موطنٍ   احيل بحثً الرّ و فأجبرتها على ترك أراضيها    (.350
ضطرت تلك القبائل  . االرّأي الدّكتور عبد اللَّطيف عبد الل بن دهيش  ذلكوذهب إلى  ،  (3، ص  1956

ستقرت بعض الوقت في طبرستان  ا  مّ ، ث5ا ونزلت بالقرب من شواطئ نهر جيحون المهاجرة أن تتجه غربً 
ة الَّتي فتحها المسلمون  بالقرب من الأراضي الإسلاميّ   ت أصبح، ف(22، ص  1987)ابن الأثير،    وجرجان

، ص 1978،  أبو خليل)م  156  ه/31عام    ، وسقوط الدّولة السّاسانيَّة في بلاد فارس6بعد معركة نهاوند 
ل مواطنهم من  : "أوّ خلدون أنّ   ابنيذكر   فصليّ ق بموطنهم الأهناك بعض الآراء تتعلّ   أنّ   إلّ  (،75-55ص  

خ  ا المؤرّ أمّ ،  يأجوج ومأجوج"  سدّ   إلى الهند وما تحتها شمالً ا  الشّرق على بحر بلاد الصّين وما فوقها جنوبً 
القبيلة هاجرت من آسيا الوسطى إلى إيران، وأقامت   ( فيورد أنّ Stanley Fischer  شري)ستانلي ف  البريطانيّ 

ستوطنت منطقة خلاط، وعندما حدث زحف المغول افي ماهان في منتصف القرن الحادي عشر الميلادي، و 
  نت في المنطقة الواقعة بين أرضروم وأذربيجان، ثمّ كت وتوطّ وتحرّ م،  1221  ه/617  تركت خلاط سنة

، ص  2008الوائلي،  ا )ستقرت وبدأت بتحسين أحوالهام إلى آماسيا في الأناضول، و تركتها وتابعت التّقدّ 
 (. 73 –  66ص 

 

 
  كيلومتر مربع، وهو من الأنهار   309000، وحجم المياه فيه  ا كيلومتر   2540نهر جيحون هو أكبر نهر في منطقة آسيا الوسطى حيث إن طوله هو    5

  %72.8هر تجري في أراضي طاجكستان بنسبة  النّ   تقع على حدود أفغانستان وقيرغيزستان وطاجكستان وتركمستان وأوزباكستان، ومعظم مياه هذاالَّتي  
 نظر:أ لتا. الدّ  قاء نهر فَخْش مع نهر بانج ، ويصب في بحر آرال خلال التّ  هر منالنّ  هر، ويتكون النّ   من مياه

Dupree, Louis. Afghanistan. Oxford University Press, New York. 1997. P 27. 
هـ   19أو    18م( وقيل سنة    642هـ )   21معركة نهاوند من المعارك الفاصلة في الفتح الإسلامي لفارس. وقعت في خلافة عمر بن الخطاب، سنة    6

في المعركة.    قرب بلدة نهاوند في فارس، وانتصر فيها المسلمون انتصارًا كبيرًا بقيادة النعمان بن مقرن على الفرس الساسانيين، إل أن النعمان قتل
،  فتوح البلدان(  1987. ) حمد بن يحيىالبلاذري، أ نظر:  اا.  عامً   416بانتصار المسلمين انتهى حكم الدولة الساسانية في إيران، بعد أن دام حكمها  

 .3ص  ،نفسه رجعالم. الكامل في التاريخ. ؛ ابن الثير 317ص   ، بيروت  . مؤسسة العارف . 1ط . 2ج
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 دخول الأتراك الإسلام: .2
م إلى بلاد الباب لفتحها وكانت تلك الأراضي يسكنها  642  ه/21  في عامتحركت الجيوش الإسلامية        

فطلب من عبد    بملك التّرك شهر براز  ،7عبد الرّحمن بن ربيعة   الأتراك وهناك التقى قائد الجيش الإسلاميّ 
لمحاربة الأرمن، فأرسله عبد الرّحمن إلى    ستعداده للمشاركة في الجيش الإسلاميّ االرّحمن الصّلح، وأظهر  
قام شهر براز بمقابلة سراقة، فقبل منه ذلك، فوافق على ما فعل، وعلى إثر ذلك  ثم القائد سراقة بن عمرو، 

بل سار الجميع إلى بلاد الأرمن لفتحها ونشر الإسلام  ،  عقد الصّلح، لم يقع بين التّرك والمسلمين أي قتال
لفتحها بلاد فارس  شمال شرق  ة  وتقدَّمت الجيوش الإسلاميّ (،  257  -  256، ص ص  1979،  بري الطّ )  فيها
الجيوش  بعد    فيها  سلامالإ  ونشر أمام  الفرس  دولة  أمام  سقوط  منيعًا  تقف حاجزًا  كانت  والتّي  الإسلاميّة 

ا  ة أصبح الباب مفتوحً ونتيجةً للفتوحات الإسلاميّ وبزوال تلك العوائق    الجيوش الإسلاميّة في تلك البلدان،
 .(13-12، ص 1985، نيس)أ  ق الأتراك الإسلاماعتنا و  الأتراك والندماجأمام تحرُّكات 

فتح بلاد بخارى وتوغَّلت تلك الجيوش حتى    مها في تلك الأقاليم، فتمَّ ة تقدّ يّ واصلت الجيوش الإسلام    
في نشر    اة دورً الإيرانيّ   "وكان لدولة "آل سامان  (،35  -  20، ص  1978،  شاكرسمرقند )إلى    وصلت 

وقد ،  ينا خلال القرنين التّاسع والعاشر الميلاديّ نفوذها في أواسط آسيا وتحديدً   متدّ اذ  إسلام بين التّرك  الإ
هر وكان سكانها ى بلاد ما وراء النّ رة بتركستان، الَّتي كانت تسمّ المناطق المتحضّ في  طالت قبضتهم آنذاك  

 في نشر الإسلام في القرن العاشر الميلاديّ   ت الدّور الأهمّ أدّ   وقد   ،ركة بالتّ ون أثناء الفتوحات الإسلاميّ يسمّ 
 واسعةً   كان لخوارزم تجارةً تحوّلت معابدهم إلى مساجد، و البلدان    تلك  فتتاحاومع    ،من خلال التّجار المسلمين

ة  سلاميّ سهموا في تأسيس المستعمرات الإأهل خوارزم  أ ن  أويبدو  ،  ةة التّركيّ منذ القدم مع الجماعات البدويّ 
في عاصمتهم    ةً الخزر خاصّ   بلاد   نشر الإسلام في  دورًا في  للتّجّار المسلمين  وكان  ،بالقرب من سيحون 

"الفولجا"إ" نهر  الواقعة على  بلاد  يتيل"  الغربيّة مع  الجنوبيّة  تشترك في حدودها  الخزر  بلاد  كانت  وقد   ،
 وا شترطافيون  طلبوا العون من الخوارزم  ،هم الرّوسئض الخزر لهجوم من أعداتعرّ فعندما    الخلافة العباسيّة،

على بلادهم،   هم الرّوسئعداأ ستيلاء  إوأنقذوهم من    الخوارزميون وعاونهم    ،عليهم أن يسلموا فقبلوا الإسلام
 

  ، نسبة إلى أمهم باهلة بنت صَعْب بن سعد العَشِيرة ونسبة إلى قبيلة باهلة بن يعصر بن سعد بن قيس بن عيلان  ،بد الرحمن بن ربيعة الباهليع  7
وعهد إليه بتقسيم الغنائم، وكان من المقاتلين    ، صحابي وله الخليفة عمر بن الخطاب قضاء الجيش المتوجه إلى القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص 

(.  2012: ابن الثير. ) نظر، ام 653رك حتى استشهد بعد ثمان سنوات من خلافة عثمان بن عفانالتّ   ، ثم وله الخليفة الباب وقتال البارزين في المعركة
 .763. دار ابن حزم. بيروت. ص 1، ط 1أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج
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ه/  282)   للهوفد على الخليفة المقتدر بام  930ه/  318وفي سنة     جيران الخزر  بلغار الفوجاء  كان  كذلك
معهم العسكريّين    سلام وطلبوا منه أن يرسلهتدوا إلى الإا ممن    سفراء من البلغارم(  932ه/  320  –م  895

، ص  1958،  بارتولد )  كذلك بعض العلماء لتدريس الإسلام ،  ستحكامات بناء القلاع والفي    المتخصّصين
 . (85 -  77ص 

  –   هسلامي أو خارجفي داخل العالم الإ  سواءً   –  للإسلام  ةالفرديّ   عوةظهور الدّ كان  من جهة أخرى        
الصّوفيّ   الإسلاميّ،ف  صوّ بالتّ طة  مرتب مناقب  في  أنّ فيحكى  الكفّ إستطاعوا  اهم  ة  من  الكثير  في  دخال  ار 

  وا حتى وقتٍ ظلّ الإسلام. إذ  تراك في  لإدخال الأ  مناطق نائيةيذهبون إلى    ون وكان هؤلء الصّوفيّ   الإسلام،
ا  ثون عن الجهاد وعمّ يتحدّ   ون ولم يكن هؤلء الصّوفيّ   ،ين درسوا في المدارسالعلماء الذّ ا من  أكثر توفيقً   قريبٍ 

د الرّحالة ويؤكّ   ،ليم في نار جهنمثم وعن العذاب الأثون عن الإبل كانوا يتحدّ   ةيجد الشّهداء من نعيم في الجنّ 
 ذلك مع  ،روى لأهل تلك البلاد عن عذاب الجحيمسلام هو الحكايات الَّتي تُ نتشار الإاسبب  ون أنّ وروبيّ الأ
تراك الأ ثون حدّ صارى يُ ون والنّ رون البوذيّ فقد كان المبشّ  ،احيةالنّ  تلكتراك بجديد من لأل سلام لم يأتِ الإ فإنّ 

عتماد تلك الدّيانات أساليب ا ق الإسلام على الدّيانات الأخرى رغم سبب تفوّ  وأنّ  ،عن العذاب  بنفس الشّيء
من    ا كثيرةً أممً   ذ أنّ إ) نةا على كل البلاد المتمدّ ا ومعنويًّ ق العالم الإسلامي ماديًّ هو )تفوّ   نفسها  ين فالمتصوّ 
  إسلاميةً   نجد أمةً   لمنا  ة تركت دياناتها ودخلت في الإسلام ولكنّ ة والمانويّ ة والبوذيّ كالمسيحيّ   مختلفةٍ   دياناتٍ 
 في بلاط   يزداد   عدد الأتراك  لقد أخذ   ،(87  ص )المرجع نفسه،    ت عن دينها ودخلت في دين آخرتخلّ   واحدةً 

العباسيّ  الدّولة،المناصب    وتولواين  الخلفاء والأمراء  العباسّ تولّ   حين  العليا في  المعتصم  فتح    الخلافة  يّ ى 
ة، وأصبحوا بذلك يشاركون في تصريف شؤون  وأسند إليهم مناصب الدّولة القياديّ   فوذ التّركيّ الأبواب أمام النّ 

في إدارة الدّولة    ولةذي كان له اليد الطّ الَّ   فوذ الفارسيّ الدّولة، وكانت سياسة المعتصم تهدف إلى تقليص النّ 
  كبير حالة سخط  ب  ب اهتمام المعتصم بالعنصر التّركيّ تسبّ ، و م(833  –  786منذ عهد الخليفة المأمون )

تبعد عن بغداد الَّتي    س مدينة جديدة )سامراء(فأسّ   ، بين النّاس والجند فخشي المعتصم من نقمة النّاس عليه
وهكذا بدأ الأتراك منذ ذلك التّاريخ في الظّهور في أدوار   ،م، وسكنها هو وجنده وأنصارهل ك  125حوالي  
التّاريخ الإسلاميّ   مهمة كانت على صلةٍ قويةٍ بخلفاء    كبيرةً   ةً سوا لهم دولةً إسلاميّ حتى أسّ   ،على مسرح 

 (.12، ص 1995)بن دهيش،   ةولة السّلجوقيّ رفت بالدّ ة، عُ يّ الدّولة العباسّ 
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  :ناضول(سيا الصّغرى )الأ آ في   ةقيام الدّولة السّلجوقيّ  .3
من حدود   الَّتي تمتدّ   الكبيرة في الصّحراء    يستقرّون ذين كانوا  الَّ   أصل السّلاجقة إلى التّرك الغزّ   يرجع     

ا  كثرت هجراتهم إلى شواطئ نهر جيحون خصوصً فقد ة حتى شواطئ بحر قزوين، ة والغربيّ الصّين الجنوبيّ 
ى رئاستها القبائل اسم السّلاجقة بعد أن تولّ   تلكأطلق على   (،63، ص  الفقي)  ةوقت انهيار الدّولة السّامانيّ 

رأي وتدبر وكان    لها  »سلجوق« كان ابن تقاق وكان شهمً   م(، ويذكر ابن الأثير أنّ 1009  –  902)  سلجوق 
ذي يسمی پيغووان أراد أن يغزوا بلاد الإسلام  ومرجعهم كما كان قائد جيش ملك التّرك الَّ  مقدم الأتراك الغزّ 

ه عاد لرأي تقاق، ولما كبر سلجوق ظهرت عليه   أنّ إلّ   كلاميّة   ةفنهاه تقاق عن ذلك وحصلت بينهما مشادّ 
من سلجوق   تحذّرها للجيش، وكانت امرأة الملك  به ملك التّرك واتخذه قائدً   بلأمارات النّجابة ومخايل التّقدم فق

)ابن    مه وطاعة النّاس له والنقياد له وأغرته بقتله، ولما سمع سلجوق ذلك سار بجماعتهترى من تقدّ وهي  
يلادي من ترکستان إلى ما وراء النّهر نزح السّلاجقة في أواخر القرن العاشر الم(، و 22، ص  1987الأثير،  

 (سغد بـ)في الصّيف    ،بخاری قرب  بسبب ازدحام ديارهم وضيق مراعيهم، وكانت منازلهم في الشّتاء في نور  
 . (218، ص  1982، سليمان) جوار سمرقند 

التّركية    الحقبةالتّطور المهم في حياة السّلاجقة في تلك    إنّ       تأثير العناصر  اعتناقهم الإسلام تحت 
ب من حكام المسلمين المجاورين  ر لهم ذلك فرصة التّقرّ نويين، ويسّ الأخرى من السّامانيين والخانيين والغزّ 

نفوذهم    حاول السّلاجقة مدّ   (،18، ص  1975،  حسنين) ا في المنازعات الَّتي تثور بينهم دخل أحيانً لهم والتّ 
ت محل السّامانيين، واستخدمهم السّلطان  نويين الَّتي حلّ ة الغزّ هم اصطدموا بقوّ لكنّ   خراسان   علىوسيطرتهم  
هم كانوا  ا أن يأمن من خطورة تواجدهم على حدوده لأنّ في غزواته في الهند وكان هدفه أيضً الغزّنوي  محمود  

رحال  داوة والميل إلى التّنقل والتّ لاجقة لم يألفوا حياة المدن بل غلبت عليهم سمات البفالسّ    كبير،مصدر شغبٍ 
عرض على  والدهم في التّ   نهجساروا على    ها من أولد عددً   هوبعد وفاة سلجوق، خلفحيث توجد المراعي  

، ص  1987)ابن الأثير، هجماتهم حماية المسلمين الآمنين من  ل ا كبيرةً التّرك الوثنيين وبذلوا جهودً  مناطق
،  2010،  الجبوري )  لهم  القريبينأكسبهم ذلك احترام الحكام المسلمين  و   المسلمينزادت قوة الأتراك  ،  (22
، ص  2004، هانيفالأص) فقاتل حتى قتل الأتراكمن  الوثنين غزا ميكائيل بن سلجوق بلاد (، لقد 73ص 
يأخذون من    (،5 المركزيّ   الفرسوبدوا  للمرّ   ،ةقواعدهم  الحكم، واستعملوا  أداة  الَّتي  وتوحيد  العملة  ة الأولى 

  ن" لون لقب "أمراء مسلمينويون" يفضّ امانيون" و"الغزّ "شاهنشاه" في حين كان "السّ   الفارسي قب  سكوها باسم اللّ 
سلام" وكان "سلطان الإسلام" يلي الخليفة  امهم نحو الغرب اتخذوا بدل لقب "شاهنشاه" لقب "سلطان بتقدّ  ثمّ 
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ا عن  دفاعً   كانوا أشدّ كما    ،ة من الخليفة نفسهالسّلطة الزّمنيّ   عبر ىة، كما كان يولّ من حيث الموقع والأهميّ 
تحديدً متعصّ و الإسلام   الحنفيّ بين  للمذهب  "السّ الَّ   ا  عن  التّرك  أخذه  كفّ ورجّ   ،امانيين"ذي  العنصر  حت  ة 
م(    1063  -  990بك )لطغر   ذ أمر السّلطان السّلجوقيّ إم  1047  عام  سيا الصّغرى منذ آفي    السّلجوقيّ 
ات العمليّ   تلكعت  شجّ إذ    ،ة في معركة )الباسين(وجه نحو بلاد الرّوم وانتصاره على القوات البيزنطيّ جيشه بالتّ 
لم تواجه القوات السّلجوقية مقاومة كبيرة من قبل  ، و ة السّلاجقة على التّوغل في العمق البيزنطيّ العسكريّ 

، ص 1969،  حسنين)   قبل السّلاجقة التّرك ناضول من  ولى لفتح الأوتلك كانت البداية الأ  الجيش البيزنطيّ 
26)  . 

لمقاتلة    كبيرةٍ   م بحملةٍ 1063م عام  تقدّ   م( السّلطة1072  –  1029بك وتولي ألب أرسلان )لبعد وفاة طغر     
ة  ل درع الدّولة البيزنطيّ وكانت تمثّ   نة ذات موقع مهمّ وهي مدينة محصّ   ا رمينيأ ن من فتح  ين وتمكّ البيزنطيّ 
م( بقيادة  1072  –  1030رومانوس الرّابع )  مبراطورم قدم الإ1070  -1068بين  ة  وخلال المدّ   ،الشّرقيّ 

مناطق الثّغور   رمينيا الَّتي كانت تعدّ أ ة وحدود  عالي الجزيرة الفراتيّ أ ثلاث حملات على شمال بلاد الشّام و 
ستطاع  اة و راضي البيزنطيّ عمق الأ الى  استطاعت الدّخول  إذ  ة  ثر مباغته القطعات العسكريّ أه فشل على  لكنّ 

السّلجوقيّ  الأ  أفشين  القائد  ووصل  دخول  وبحر  إناضول  مرمرة  بحر  سواحل  تلك إلى  هجماته  في    يجة 
 .( 82، ص  1982،  سليمان)

ة  سلاميّ لى ظهور صفحة جديدة ليس في تاريخ الدّولة الإإى  دّ أة  توغل السّلاجقة في الأراضي البيزنطيّ   نّ إ    
عن قيام    فضلًا   ،ةة البيزنطيّ يّ مبراطور رجاء الإأ  ذ بدأ ناقوس الخطر يدقّ ، إبيزنطة ذاتهابل في تاريخ    فحسب 

سيا الصّغرى وسرعان ما أخذت بالنتشار في السّهول آة وتوطينها في ربوع  السّلاجقة بتقسيم القبائل التّركيّ 
ة مثل كازروم  للاستيلاء على المدن البيزنطيّ   مه للجيش السّلجوقيّ ذي كانت تقدّ  عن الدّعم الَّ الخصبة فضلًا 

 . (61، ص 1987ل )الفقي، ناضو وقونية وعمورية في شرقي الأ

ورفة الَّتي  أناضول وحاصر قلعة مدينة  م السّلطان ألب أرسلان نحو الأم تقدّ 1070  عام  في منتصف     
ه وجّ ا للتّ نحو حلب ليستريح فيها استعدادً   وعاد ن من فتحها  لم يتمكّ فة الحصينة  حدى القلاع البيزنطيّ إكانت  

ذي فرض عليه التّصدي بحزم للخطر الجديد  رومانوس الرّابع الَّ   البيزنطيّ   مبراطورنحو الشّمال وملاقاة الإ
وان وتجهيز قوات كبيرة لستعادة المناطق الَّتي سيطر عليها التّرك حيث دارت معركة ملاذكرد  قبل فوات الأ

، ص 1967)توفيق،  حقق التّرك حلمهم في السّيطرة على بلاد الرّومفقد م قرب بحيرة وان 1071في عام  
16 .) 
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 : سيا الصّغرى آمعركة ملاذكرد ودورها في تتريك  -أ
فوذ نّ الها أسهمت في القضاء على  لأنّ تعدّ معركة ملاذكرد نقطة تحوّل حاسمة في التّاريخ الإسلاميّ       
  ة بذور تأسيس الدّولة العثمانيّ   ت زرعو جديد،    في أكثر أجزاء آسيا الصّغرى، وفتحت الطّريق لزحفٍ   ومانيّ الرّ 
. اتخذت المعركة اسمها من اسم مدينة وقعت بالقرب منها وهي مدينة ملاذكرد ( 24، ص  1967،  كوبريلي)

،  سليمان)  كما تسمى باسم اخر هو مانزكرت , اما المصادر العربية فأطلقت عليها ملاذكرد او منازجرد 
 .   (85، ص 1982

الرّابع(       )رومانوس  ديوجينيس  رومانوس  بيزنطة  كان  السّلاجقة    إمبراطور  بتحركات  اطلاع  على 
ماس شرق وجنوب الإمبراطورية الرّومانية في شمال الشّام والعراق عاتهم وأهدافهم في مناطق التّخوم والتّ وتوسّ 

السّيادة السّلجوقيّ وأرمينية وأذربيجان وجورجيا، وحين تمكّ  تأكيد  السّلطان ألب أرسلان من  ة على حلب  ن 
العدو    ذلكر ديوجينيس استغلال الفرصة والقضاء على  احة، قرّ ق الجيش السّلجوقي للرّ والعودة إلى إيران تفرّ 

هلها ووضع حامية  أ فدخل مدينة منبج وقتل الكثير من    ،ةة هذه المرّ ة بقوّ الدّولة الرّومانيّ   هدّدذي  الجديد الَّ 
وكان من  ،  ةثار حفيظة ألب أرسلان ودفعه لمواجهة الجيوش البيزنطيّ أا  ة ممّ الشّماليّ   ة على حدودهاعسكريّ 
ا من جيش رومانوس لدرجة لم يعد ك ألب أرسلان حتى بات قريبً سباب وقوع معركة ملاذكرد هو تحرّ أ  أهمّ 

  ة ة البيزنطيّ يّ مبراطور ا على الإا حقيقيًّ ل خطرً يشكّ   السّلجوقيّ صبح الجيش  أ بين الجيشين و ا فاصلًا هناك حدًّ 
لى هروب ابن صهر إعزى  خر لوقوع المعركة يُ آا  سببً   أوزتوناوضح يلماز  (، أ141، ص  1966،  اليوسف)

لب ألب أرسلان بتسليمه رفض اوحينما ط  ،ة وانضمامه الى الجيش البيزنطيّ لى القسطنطينيّ إألب أرسلان  
، ص  2005،  وناتوز )أ  ا بين الطّرفينمر سوءً ن يزيد الأأد لذلك الحدث  بّ   وكان ل  ،ذلك  البيزنطيّ   مبراطورالإ
الصّليبيّ   اا جرارً جمع رومانوس جيشً   (،34 بالجيش  المصادرالَّ   يمكن وصفه  قدّرته بعض    التّاريخيّة   ذي 

هم  ة أنّ المصادر التّاريخيّ  وس والفرنج والأرمن وغيرهم، وتذكر بعض بمائتي ألف مقاتل من أعراق الرّوم والرّ 
"جاءوا في تجمّل كثير، وزي عظيم، وقصد بلاد الإسلام فوصل إلى ملاذكرد فبلغ السّلطان ألب أرسلان  

ن من  ملك من كثرة الجموع، فلم يتمكّ الا من حلب وسمع ما فيه  الخبر وهو بمدينة خوى من أذربيجان عائدً 
  عدد الجيش البيزنطيّ   أنّ فيما ذكرت زبيدة عطا    (،35ص  " )المرجع نفسه،  عدها وقرب العدوجمع العساكر لبُ 

لف  آخذ معه خمسة  أالحصار والمجانيق كذلك    وآلت لف مقاتل بمختلف الصّنوف  أربعمئة  أقارب على  
الجيوش الجرارة كانت في نظره    بتلكذي أخرج رومانوس  الدّافع الَّ   نّ إي حال فأوعلى  يّ،  رجل دين مسيح

طبيعيّ ردّ  فعل  الجنوبيّ ة  القوقاز  منطقة  في  السّلاجقة  لجهاد  أجزاء   ة  على  واستيلائهم  الأناضول  وشرق 
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ين الأقوياء هارون والمأمون  يّ ين بصورة لم تحدث منذ عصر العباسّ د البيزنطيّ ا هدّ ممّ   ،وحصون كثيرة منها
معاونة تأتي من العراق أو الرّي    انتظاره لقواتٍ   أيقن السّلطان ألب أرسلان أنّ (،  14، ص  عطا)  والمعتصم

أدّى    التّقاعس عن الدّفاع   إنّ .  ةا في احتلال البلاد الإسلاميّ ب حتمً  وسيتسبّ ا طويلًا في إيران سيستغرق وقتً 
بجيشه الصّغير    مقاتل  ر بمائتي ألفقدّ تُ إذ  ة  ة البيزنطيّ شجاع لأقصى درجة بمواجهة القوّ قرارٍ    إلى اتخاذ 

ه  خ السّلاجقة بقوله "رأى السّلطان أنّ وهذا ما ينقله الأصفهاني مؤرّ   ،عشر ألف مقاتلذي ل يتعدى الخمسة  الَّ 
إن تمهّل لحشد الجموع ذهب الوقت، وعظُم البلاء، وثقلت أعباء العباد، فركب في نخبته، وتوجّه في عُصبته  

هادة ففي حواصل الطّيور الخضر من حواصل النسور الغبر  وقال: أنا أحتسب عند الل وإن سعدتُ بالشّ 
ابني   نّ إن كانت الشّهادة فإرمسي )قبري(، وإن نُصرتُ فما أسعدني، وأنا أمسى ويومي خير من أمسي" و 

  - 36، ص ص  2004،  الأصفهاني؛  302، ص  1964،  حسن)  م( ولي عهدي"1092  –  1055ملكشاه )
يشين عن طريق رفع  ة الفارق في عدد الجهميّ أ جل التّقليل من  أاجتهد ألب أرسلان في العمل من    (،37

عداد جيشه من خلال الطّلب من خذ يحاول كسب الوقت لإأ  ات الجنود السّلاجقة قبل بدء المعركة ثمّ معنويّ 
رومانوس طلب من رسول ألب أرسلان   لكنّ ،  حلال السّلام بين الطّرفينإقرار الهدنة و  إالبيزنطيّ   مبراطورالإ
ا يعني  ممّ ،  صفهان"أم "أ  ة صالحة للعيش من حيث طيب الهواء في "همدان"ي المدن السّلجوقيّ أن يخبره  أ
كان مصمّ نّ أ بلادهمه  واحتلال  السّلاجقة  على  النتصار  وتحقيق  الحرب  في  الدّخول  على  ذكر    ،م  كما 

 (.87، ص 1982،  سليمان)  في الرّي وهناك ستعقد الهدنةلّ إه لن يتوقف نّ أرومانوس 

ا حتى بدا عليه ذلك، فما كان من إمامه وفقيهه  شديدً   اانزعاجً   جانزعفض  ا قوبل طلبه للهدنة بالرّ لمّ       
ك تقاتل عن دين وعدَ الل بنصره  ا "إنّ زً  أن قال له محفّ إلّ   الحنفيّ   أبي نصر محمد بن عبد الملك البخاريّ 

يوم الجمعة بعد   فتلاقواوإظهاره على سائر الأديان، وأرجو أن يكون الل تعالى قد كتبَ باسمك هذا الفتح،  
بالسّ  فإنّ ي  حيناعة  الزّوال  المنابر  على  الخطباء  بالنّ كون  للمجاهدين  يدعون  والدّ هم  مقرون  صر،  عاء 
 (.303، ص 1964،  حسن)بالإجابة"

ألب أرسلان في رفع معنويات جنوده فعلًا       الَّ   كان لأسلوب  نفوسهم  ذين هتفوا لسلطانهم معلنين  في 
مجال من دخول    ه لنّ أق له  ن تحقّ أا الشّجاعة صبر ساعة بعد  دً هم على القتال مردّ خذ يحثّ أ  إذ يدهم له  تأيّ 

ودارت معركة   ،لى تبريزإ  رسل زوجته مع وزيره  نظام الملكأا منه لأي نتيجة  بً ر المواجهة وتحسّ الحرب وقرّ 
في  ذلك    وأسهمبهزيمة ماحقة    ني الجيش البيزنطيّ مُ   م 1071ناضول عام  ملاذكرد قرب بحيرة وان شرقي الأ 
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خر فكان  بناء جلدتهم في الخندق الآ أ لى  إموا  ضوالبجناك وان  فراد جيشه من قبائل الغزّ أهروب عدد من  
 (. 39، ص 2005،  وناتوز )أ اتهمضعاف معنويّ في إين على البيزنطيّ ا ا كبيرً لذلك الحدث وقعً 

التّركمان إلى عمق الأناضول واستقرارهم في تلك البقاع،  تزايد هجرة    د كان من نتائج معركة ملاذكر       
الَّ  النشقاق  ذلك  البيزنطيّ ساعدهم على  الرّومان ذي حصل في صفوف  بدأ  المعركة حيث  أعقاب  ين في 
ا لكون  وجه نحو الغرب، فأصبحت مناطق عديدة خالية من السّكان، ونظرً "اليونانيون" بترك أراضيهم والتّ 

ة عديدة داخل آسيا الصّغرى إلى مناطق  لت مناطق زراعيّ راعة فتحوّ ا لم يهتموا بالزّ ا رعويًّ ا بدائيً التّركمان شعبً 
وأدّ  البيزنطيّ جرداء  إلى حرمان  ذلك  آسيا  ،  للحبوب   ين من مصدر مهمّ ى  تجنيد سكان  بإمكانهم  يعد  ولم 

ة في  رات المستقلّ هكذا كون التّركمان بعض الإماو   ،ينالصّغرى في جيشهم فزاد ذلك من ضعف البيزنطيّ 
من ماردين وقيصارية وسيواس وتوقات ومرعش وأرزنجان    م( في كلّ 1077  -  1071الفترة ما بين عامي )

 (.52، ص 1976)رنسيمان،  في شرق ووسط الأناضول

 

 سيطرة سلاجقة الرّوم على آسيا الصّغرى: : اني المبحث الثّ 
زاع بين السّلاجقة أو أبناء العمومة، فقد كان ألب أرسلان بك" الباب للنّ   فتحت وفاة السّلطان "طغرل     

هر في خراسان ووسط آسيا بعد وفاة والده جغري بك ابن أخ طغرل بك يحكم وليات ما وراء النّ   السّلجوقيّ 
يطرة على عاصمة  ك "نظام الملك الطّوسي" حضّه على الإسراع للسّ م ، وبإيعاز من وزيره المحنّ 1059  عام

ه طغرل بك، بينما كان "طغرل بك" ا بعد وفاة عمّ ا( وإعلان نفسه سلطانً السّلاجقة في الرّي )طهران حاليً 
فل الصّغير "سليمان بن داود" أخي ألب أرسلان من الأب ليرتقي عرش وبتأثير من زوجته قد عهد للطّ 

وبالفعل انطلق  ،  ونه في ذلك وزير ذكي ماكر اسمه عميد الملك الكندريّ ة السّلاجقة بعد وفاته، يعاإمبراطوريّ 
بقواته وعساكره الكثيرة   ألب أرسلان من قاعدة مُلكه في خراسان وتمكّن من السّيطرة على العرش السّلجوقيّ 

  " ابن عمّ ا آخر هو "قُلتمش بن يابغو السّلجوقيّ ا سلجوقيًّ ذلك لم يُعجب أميرً   وعاصمة الدّولة في الرّي، لكنّ 
بمنصب السّلطنة من "ألب أرسلان"،    ه الأحقّ "طغرل بك" مع أبنائه وعلى رأسهم سُليمان، إذ أعلن "قُتلمش" أنّ 

ر الخروج من قاعدة إمارته في طبرستان شمال إيران  اس منه، وقرّ السّلطان السّابق وأقرب النّ   ه ابن عمّ لأنّ 
ا صوب  ستيلاء عليها وعاد ألب أرسلان من العراق مسرعً ا صوب الرّي عاصمة الدّولة وتمكّن من المتجهً 

ا وألقى بأبنائه الخمسة في السّجن ومنهم سليمان بن  ذي خرّ صريعً الرّي وهزم بسهولة قتلمش بن يابغو الَّ 
الَّ  أسيرً قتلمش  أصبح  وذلك  سجينً و ا  ذي  السّلاجقة1063  عاما  قيادة  في  الأمر  أرسلان  لألب  واستتبّ   م 

 . ( 44، ص 1969، حسنين)
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المنية       وافته  إذا  حتى  أرسلان"،  "ألب  حُكم  سنوات  طوال  السّجن  في  قتلمش"  بن  "سليمان    عام بقي 
الأمر    ذلكة أخرى، استغل سليمان  مرّ   م، ووقوع الضطراب والفتنة بين أبنائه على العرش السّلجوقيّ 1072

ه صوب الأناضول الَّتي كان السّلاجقة قد فتحوا  مع إخوته من سجن مدينة الرّي ويتوجّ   واستطاع أن يفرّ 
ة إلى الأناضول بعد  فحين دخلت القبائل التّركمانيّ   ،أجزاء منها بقيادة ألب أرسلان قبل ذلك بعامين فقط

ة، أقاموا مجموعة من الإمارات شبه  انتصار موقعة "ملاذكرد" وسيطرتهم على مناطقها الوسطى والجنوبيّ 
وا بإمارة "الأراتقة"،  مدينة ماردين وديار بكر وما حولها فسُمّ ة فسيطر الأمير أرتق بن أكسك على  المستقلّ 

وسيطر الأمير محمد بن الدّانشمند على مناطق وسط الأناضول مثل توقات وسيواس وقيصارية وأنشأ إمارة  
الدّانشمنديين، وسيطر الأمير ضاولي سقاو على منطقة مرعش، وآخر على منطقة أرزنجان، وهكذا بدت  

)الأصفهانيّ،    ة بعد فتحها على يد السّلاجقة الكبار بقيادة ألب أرسلانتة بين القبائل التّركمانيّ الأناضول مشتّ 
 . (219، ص 2004

حطّ رحاله بعد فراره من السّجن  "  "سليمان بن قتلمش السّلجوقيّ   ، فإنّ بسبب هذا التّشتت التّركمانيّ و       
ا من كبار رجالت البيت  هم رأوه واحدً ة لأنّ ت حوله القبائل والجموع التّركمانيّ في إيران إلى الأناضول، التفّ 

واستقرّ السّلجوقيّ  "أورفا"  ،  بـ  اليوم  المعروفة  الرّها  المقام في منطقة  كان  (،  71، ص  1975،  زكار)  به 
ا على  السّلطان ملكشاه يراقب تحركات سليمان ونشاطه في آسيا الصّغرى عن بعد، ورأى أن يعينه حاكمً 

إليه قونية وآقسرا وقيصرية وتوابعها، وفي الحقيقة استطاع سليمان أن يضع    سلاجقة الرّوم بعد أن ضمّ 
لها نيقية عاصمة  الرّوم، وأن يجعل من مدينة  السّلطان قلج  تولّ   .أساس سلطنة سلاجقة  عام    رسلانأى 

الَّ 1107  –   1079) ملكشاه  بعد  في  م(  والده  جهود  واصل  انشغاله  آذي  من  الرّغم  على  الصّغرى  سيا 
لى تعزيز  إى  دّ أا  ممّ   ،ةة الصّغيرة بإدارته المركزيّ مارات التّركيّ ن قام بربط الإأة وما لبث  راعات الدّاخليّ بالصّ 
ين  من جهة ثانية حاول البيزنطيّ   ، 1096سيا الصّغرى لحكم السّلاجقة منذ عام  آ وبذلك دانت    فوذ التّركيّ النّ 

ة وقاموا بالهجوم على السّلاجقة والنتصار عليهم في معركة فيلو  ة الدّاخليّ استغلال مشاكل الدّولة السّلجوقيّ 
رض بل مجرد عقد الصّلح مع  قوا مكاسب على الأولكن لم يحقّ   م،1116نقرة عام  أميليون جنوب غرب  

القسطنطينيّ أفي    ارً ي تغي  أطر ثمّ    ،التّرك العاصمة  )أة  وضاع  كومنين  يوحنا  الإمبراطور  تسنم    - 1087ثر 
،  1143ناضول حتى عام  في شمال وشمال غربي الأ  ذي نجح في كبح جماح الخطر التّركيّ م( الَّ 1143

ر وجهة نظره  ذي غيّ مر الَّ ورماندي في الشّمال الأل بالغزو النّ د عاصمته تمثّ ا يهدّ ا جديدً عندما واجه خطرً 
وغضّ  الجديد  الخطر  دفاعيّ   تجاه  مواقع  بإقامة  واكتفى  السّلاجقة  عن  لصدّ الطّرف  السّلجوقيّ   ة   التّهديد 
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رك ووقعت معركة صدي للتّ ورماندي شرعت بيزنطة بالتّ بعد زوال الخطر النّ   (،37، ص  1976)رنسيمان،  
ذي م( الَّ 1180  -  1118) عام    بقيادة الإمبراطور مانويلم  1176نقرة عام  أ)ميريوكيفالون( جنوب غربي  

لى الجيش  إة  القبائل التّركيّ   لنضمام  كما كان  ،ةات السّلجوقيّ لف مقاتل من القوّ أمر خمسة عشر  ل الأوّ أواجه  
المعركة  عشيّ   السّلجوقيّ  ازدياد ة  في  الى خمسين    تأثيرًا  الجيش  أعددهم حتى وصل  مقاتل حاصروا  لف 
  لحقوا هزيمة ساحقة بالجيش البيزنطيّ أمن جميع الجهات وقضوا على مقدمة جيشهم بالكامل و   البيزنطيّ 

تها معركة ملاذكرد الَّتي حدثت قبل المعركة توازي في أهميّ   تلكوكانت  واضطر الإمبراطور مانويل للفرار  
ا أو يمكن تجاوزه، بل هو أمر  ا ول مؤقتً وجود التّرك في الأناضول ليس سطحيًّ   ذ تبرهن أنّ إحوالي مئة عام  

، مد الصّ ا )إليه  لم يسعَ علمًا أنّه    يجب التّعايش معه ومرة أخرى فرضت الحرب على السّلطان السّلجوقيّ 
 . (132، ص 1980

  تلك هت  بّ ناضول وشُ ة التّرك في الأقوّ   لى نموّ إى  دّ أالمعركة    تلكقه التّرك في  ذي حقّ كان النتصار الَّ      
ة  لى ضياع هيبة الدّولة البيزنطيّ إت  دّ أو   ،طراف المشتركة فيها هي نفسهاالأ  نّ أالمعركة بملاذكرد لسيما  

وكان  ،  سيا الصّغرى من جهة ثانيةآووضع نهاية لخطط بيزنطة لستعادة    ،من جهة  بيّ و ور مام الغرب الأأ
التّرك جاءوا ليبقوا   نّ أد حقيقة  سيا الصّغرى لتؤكّ آقدام التّرك في  أترسيخ  ب ثارها  آالمعركة تركت    نّ أمن    بدّ   ل
ركيز على والتّ   شاط القتصاديّ ة النّ دارة وتنميّ السّلاجقة شرعوا في سياسة تنظيم الإ  نّ أولذلك نجد    ،بد لى الأإ
رك في  ة للتّ ذي كان بمثابة الوحدة السّياسيّ م الَّ يجاد قانون منظّ إة و سلاميّ ضفاء المنطقة بمظاهر الحياة الإ إ
دنى في القرن  رق الأللشّ   كان لظهور المغول على المسرح السّياسيّ ، و سيا الصّغرى الَّتي اكتملت فيما بعد آ

مام  أة  غير مباشر فقد انسحبت العديد من القبائل التّركيّ   ة التّتريك ولو بشكلٍ سهم في عمليّ أالثّالث عشر  
ة قوا الدّولة السّلجوقيّ رضروم ومزّ أالمغول استولوا على    نّ أسيا الصّغرى على الرّغم من  آلى  إ  الطّوفان المغوليّ 

بقى  أذ إفي المنطقة  ق العنصر التّركيّ ر على تفوّ ذلك لم يؤثّ  نّ أ لّ إ م،1243قرع عام في معركة الجبل الأ
سكنها المغول اة الَّتي  يلخانيّ  عن انصهار القبائل الإسيا الصّغرى فضلًا آة في  دارة السّلجوقيّ المغول على الإ

تدهور دولة  نّ (. إ74، ص 1967،  كوبريلي) سيا الصّغرى آالجديد في  ناضول في المجتمع التّركيّ في الأ
 حتى  الأمر لم يدم طويلًا    أنّ ة إلّ ا تحت حكم دولة المغول الإيلخانيّ ى إلى وضع أنفسهم رسميًّ دّ أالسّلاجقة  

ذين أقطعهم سلاجقة  ون الَّ وكان العثمانيّ   ،م1304ة بهم منذ عام  ون الإقليم إلى ولية خاصّ ل الإيلخانيّ حوّ 
في الغرب قد بدأوا في إرث الجانب   مناطق التّماس مع العدو البيزنطيّ اني عشر للميلاد  القرن الثّ منذ  الرّوم  
ون من توحيد آسيا الصّغرى  ن العثمانيّ ، ومع مرور الزّمن تمكّ م1300من دولة سلاجقة الرّوم منذ عام    الغربيّ 

 .(19، ص 1985، نيس)أ ةبيّ و والنطلاق نحو القارة الأور 
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 : الخاتمة 
، ةة في آسيا الصّغرى وبين بعث الدّولة العثمانيّ ة بين زوال السّلطنة السّلجوقيّ المرحلة التّاريخيّ   تعدّ  -

 ة.ة التّاريخيّ ق المادّ من أصعب المراحل من حيث المعالجة بسبب ندرة المصادر وتفرّ 
نجاحهم في اختراق  عن  ة  دها التّرك ضد الدّولة البيزنطيّ اة المتعاقبة الَّتي قالحملات العسكريّ سفرت  أ -

 الستقرار .  ناضول ثمّ درج على بلاد الأ يطرة بالتّ ة والسّ الدّفاعات البيزنطيّ 
راضي  أالغارات على  العوامل الَّتي دفعت السّلاجقة في شنّ  همّ أ سلام من كان دافع الجهاد نشر الإ -

لهم السّيطرة عليها والحصول   عدوا بلاد الرّوم دار جهاد يحقّ أ و ،  راضيهاأ وغل في  ة والتّ الدّولة البيزنطيّ 
 على غنائم منها.  

،  ة تزيد عن القرنيين ة مدّ رض تركيّ أإلى  بيزنطينيّةرض أسيا الصّغرى من آة تحويل عمليّ  ت استغرق -
ناضول والستقرار  للبلاد بهجرة التّرك إلى الأ  تغيير الطّابع السّكانيّ   حيث تمّ   تدريجيّ   ذلك بشكلٍ   وتمّ 

 فيها وطبعوا البلاد بطبائعهم. 
جيّ  - اقامة علاقات  التّرك في  العباسّ نجح  الخلافة  و   ،ةيّ دة مع  الخلفاء بحكمهم  لهم أواعترف  رسلوا 

 موال إلى بغداد. رسلوا بدورهم الهدايا والأأعلنوا خضوعهم للخلافة و أف ،السّفارات والخلع
نجح السّلاجقة في تحقيق نصر حاسم  فقد    ين بالعداء التّقليديّ زت العلاقة بين التّرك والبيزنطيّ تميّ  -

البيزنطيّ  في  على  ميريوكيفالون  1071  عام  د ملاذكر   معركة ين  ومعركة  جبروا أو   م1176  عامم 
 ة. سيا الصّغرى الغربيّ آراجع نحو سواحل ين على عقد الهدنة معهم والتّ البيزنطيّ 

من العوامل    ة منذ القرن الثّالث عشر الميلاديّ حداث السّياسيّ كان لظهور المغول على مسرح الأ -
ة لسيما الصّغرى  سيا الصّغرى عبر انسحاب العديد من القبائل التّركيّ آة تتريك  ة في عمليّ المهمّ 
لى جانبهم وسارت معهم إة  عناصر تركيّ   ت المغول جذب  نّ أة على الرّغم من  ا من القوات المغوليّ هربً 

في المنطقة    ق العنصر التّركيّ خر على بقاء تفوّ آو بأ   ر بشكلٍ ذلك لم يؤثّ   نّ أ  لّ ، إناضولنحو الأ
النائية واكتفوا بالأناضول فضلًا  بقائهم لأنظمة الحكم إ عن  كون المغول لم يتوغلوا في المناطق 

 السّلجوقي فيها.
التّركي    كان - و قد  الوجود  وبشكلٍ أفرض سيطرته  بالستقرار  وانتشر  آفي    نهائيّ   خذ  الصّغرى  سيا 

ناضول  خر معاقلها في الأآة التّتريك حتى فقدت بيزنطة  رجائها واستمرت عمليّ أتراك في جميع  الأ
)أل مدينة  الأ  م1390شهر( عام  آل وهي  الكثير من لتطوي  تلقت  الَّتي  بيزنطة  ناضول صفحة 
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سواءً  والعسكريّ السّياسيّ   الصّدمات  سواءً ة  التّرك  يد  على  بعدهم    واجاء  الَّذين  أم كانوا سلاجقة  أ  ة 
 .  ةلين بالإمارة العثمانيّ متمثّ 
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 م 861-ه247التّخليد عند الخلفاء العبّاسيّين حتّى عام السّعي إلى مظاهر 

 ( الرّعيّة أنموذجًاظر في مظالم  النّ )
Manifestations of Strive for Immortalization among the Abbasid 

Caliphs until 247 AH - 861 AD 

(Considering the Grievances of the Parish as an Example) 

 8ياسين* أ. د. عقيل عبدالله   

 م. م. مروة موسى علي * 9
 

 الملخّص:  
ة لمــــا ينــــدرج فيــــه مــــن قضــــايا مهمــــّ  ةعي ــــّسياســــة الخلفــــاء تجــــاه الرّ  ة كبــــرى فــــي رصــــدأهمي ــــّ جتمــــاعيّ الجانــــب الِ  لث ــــّم 
ــسّ  ــّ  تمـــ ــاة العامـــ ــاء العبّ الحيـــ ــد أدرك الخلفـــ ــيّ ة، وقـــ ــّ   –ون اســـ ــذكراهم التـــ ــدًا لـــ ــّ  –اريخيّ تخليـــ ــاعيّ خليـــــد الإة التّ أهميـــ ذي الــــــّ  جتمـــ

ة خليــــد ل تقــــل يمثــــل صــــورة مــــن صــــور التّ  ابقة، لمــــا لــــه مــــن تمــــاس مباشــــر مــــع الحيــــاة ور الســــّ عــــن غيرهــــا مــــن الصــــّ أهمّيــــّ
اس. فــــــ ذين يقــــــدّمون للمجتمــــــع خــــــدمات أكثــــــر وأكبــــــر، هــــــم الــــــّ العامــــــة للنــــــّ عيد ذين يُقــــــدّر لهــــــم البقــــــاء علــــــى الصــــــّ الأفراد الــــــّ

د لهـــــا التّخليـــــد علـــــى صـــــفحات الِجتمـــــاعي  لمـــــدة أطـــــول؛ إذ تبقـــــى تلـــــك الأعمـــــال حـــــديث العامـــــة لوقـــــت طويـــــل ممـــــا يمهـــــّ
ام  ا مــــــاول نغــــــالي إذ اريخ،التــــــّ  لاطين مــــــن الملــــــوك بمختلــــــف عنــــــاوينهم قلنــــــا إنّ الحكــــــّ والأمــــــراء هــــــم أشــــــدّ والخلفــــــاء والســــــّ

 .النّاس تمسكًا بفكرة الخلود، وأكثرهم سعيًا لتخليد أسمائهم وذكراهم

 اريخ.التّ   ،ظر في المظالمالنّ   ،الخلفاء  ،خليد: التّ المفتاحيّةكلمات ال
 

Abstract: 

 The social aspect represented great importance in monitoring the policy of the 

caliphs towards the parish because of the important issues affecting public life. The 

Abbasid caliphs realized - in commemoration of their historical memory - the 

importance of social immortalization, which represents a form of immortalization no 

less important than other previous images, because of its from direct contact with 

people's public life. Individuals who provide more and greater services to society are 
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the ones who are destined to remain on the social level for a longer period. These 

deeds remain the talk of the public for a long time, which paves the way for them to 

be immortalized on the pages of history. We are not exaggerating when we say that 

the rulers with their various titles, including kings, caliphs, sultans, and princes, are 

the people who adhere most closely to the idea of immortality, and the ones who 

most strive to immortalize their names and memories. 

Keywords: immortalization, caliphs, considering the grievances, history. 

 

 المقدّمة:
للقــــد      ا عرفــــه البشــــر وســــعوا إليــــه  مثــــَّ ا فطريــــًّ ســــعي الإنســــان لتحصــــيل الخلــــود والبقــــاء الأبــــديّ هاجســــً

ياق وكمــــــا ورد فــــــي القــــــرآن الكــــــريم،  دم)ع(آ فــــــالنّبيّ منــــــذ بــــــدء الخليقــــــة،  : قولــــــه تعــــــالى أشــــــار فــــــي الســــــّ
الَ  يْطَانُ قــــَ هِ الشــــَّ وَسَ إِلَيــــْ ى ﴿فَوَســــْ كٍ لَ يَبْلــــَ دِ وَمُلــــْ جَرَةِ الْخُلــــْ ى شــــَ كَ عَلــــَ لْ أَدُلــــُّ ا آدَمُ هــــَ ســــورة طــــه، الآيــــة ] يــــَ

الفنــــــاء والعــــــدم أمــــــر ل يستســــــيغه الفكــــــر إذ أنّ ة جُبــــــل عليهــــــا الإنســــــان، [، فمســــــألة الخلــــــود غريزيــــــّ 120
لمنـــــع حـــــدوث ذلـــــك، رغـــــم أنّ المـــــوت حقيقـــــة ل بـــــدّ منهـــــا،  ا أن يقـــــف حـــــائلًا حـــــاول جاهـــــدً ، لـــــذا البشـــــريّ 

دة، كشــــــفت فــــــي مــــــدلولتها عــــــن الكثيــــــر مــــــن واتخــــــذت تلــــــك المحــــــاولت صــــــورًا متنوعــــــة وأشــــــكالً متعــــــدّ 
 .  الإنسانيّةة يّ جوانب الشّخصّ 

ــً       ــريّ كــــان دافعــ ــدّافع الفطــ ــا أنّ الــ ــو ورقــــيّ  اوبمــ ــرة التّ  لنمــ ــد فكــ ــد الإنســــان. فالحيــــاة خليــ ــون فــــي  عنــ تكــ
، فــــــالميلاد يعلــــــن عــــــن المــــــوت  ،يفضــــــي كــــــلّ جــــــزء منــــــه إلــــــى الآخــــــر ذات نســــــق دائــــــريّ  نظــــــر الأخيــــــر

ــيلاد  ــاة الَّ إذ إنّ  ،والمــــــوت يعلــــــن عــــــن المــــ ــة الحيــــ ــة مــــــن طبيعــــ ــود منبثقــــ ــة فكــــــرة الخلــــ ــها طبيعــــ تــــــي يعيشــــ
ه فــــــي نفــــــس الوقــــــت ولكنــــــَّ  ،موتــــــه الحتمــــــيّ  -دون أدنــــــى شــــــك مــــــن  –عنــــــدما يولــــــد ينتظــــــر ف الإنســــــان،

ة، يهــــا علــــى أكمــــل وجــــه فــــي حياتــــه دّ ؤ يحمــــل رســــالة عليــــه أن ي ــاة  فهنــــاك تــــلازم جــــدليّ الدّنيويــــّ بــــين الحيــ
ــوت  ــد  ،والمـــ ــر  وتخليـــ ــانذكـــ ــالموت  الإنســـ ــه بـــ ــه وفنائـــ ــد زوالـــ ــد ، بعـــ ــاندراك إوبعـــ ــة الإنســـ ــود  أنّ  حقيقـــ الخلـــ
ــديّ  ــه الجســـ ــن تحقيقـــ ــويّ  ،ل يمكـــ ــود المعنـــ ــّ  وأنّ الخلـــ ــو المتيســـ ــَّ ، رهـــ ــر والـــ ــد ذكـــ ــن بتخليـــ ــانذي يكمـــ  الإنســـ

 . والإيجاب لب السّ بأعماله وأفعاله على نحو 
وء علـــــى جانـــــب مهـــــم مـــــن جوانـــــب التّخليـــــد متمـــــثّلًا      ولقـــــد ســـــعينا فـــــي هـــــذا البحـــــث إلـــــى تســـــليط الضـــــّ
ــاعيّ خليـــــد الإالتّ ب ــاء العبّ  جتمـــ ــد الخلفـــ ــاأهمّ وكـــــان  لالأوّ  اســـــيّ ين فـــــي العصـــــر العبّ اســـــيّ عنـــ ظـــــر فـــــي النّ  ،هـــ

عي إلـــــــى التّخليـــــــد . وضـــــــمَّ البحـــــــث مقدمـــــــة ومبحثـــــــين تطـــــــرّق ةعيـــــــَّ مظـــــــالم الرّ  الأوّل الحـــــــديث عـــــــن الســـــــّ
اني ــالج الثــــــّ ا(، وعــــ ــً ة أنموذجــــ ــّ ــالم الرّعيــــ ــيّين )النّظــــــر فــــــي مظــــ ــد الخلفــــــاء العبّاســــ موقــــــف  الِجتمــــــاعيّ عنــــ
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ة(،  عي إلــــى التّخليــــد فــــي العصــــر العبّاســــيّ )النّظــــر فــــي مظــــالم الرّعيــــّ اه مــــن مظــــاهر الســــّ الفقهــــاء والوعــــّ
تِم البحـــــث بقائمـــــة احتـــــوت علـــــى أهـــــمّ  كمـــــا تـــــمَّ تعزيـــــز البحـــــث بخاتمـــــة تضـــــمّنت أهـــــم الســـــتنتاجات، وخـــــُ

 المصادر والمراجع الَّتي تمَّ العتماد عليها في إنجاز البحث.
 

ــي  ــر فـ ــيّين )النّظـ ــاء العبّاسـ ــد الخلفـ ــاعيّ عنـ ــد اد جتمـ ــى التّخليـ عي إلـ ــّ ــث الأوّل:  السـ المبحـ
 مظالم الرّعيَّة(:

ا           ضــــــطهاد عــــــن أفــــــراد والقســــــط، وإزالــــــة أي نــــــوع مــــــن الظّلــــــم والإقامــــــة العــــــدل  أنّ  ل شــــــكّ ممــــــّ
ة فــــــي تجســــــيد  وحكومتــــــه عليهــــــا الإســــــلامص ات الَّتــــــي حــــــرِ المجتمــــــع مــــــن الأولويــــــّ  لِمــــــا لهــــــا مــــــن أهمّيــــــّ

ا تتركــــه مــــن أثــــرٍ إيجــــابيّ فــــي  ة فضــــلًا عمــــّ المبـــادل الَّتــــي دعــــا إليهــــا المشــــرع الإســــلامي فــــي حكــــم الرّعيــــّ
ــالم فـــــي الدّولـــــة العربيـــــة الإســـــلاميّ ظهـــــرت وظيفـــــة النّ لـــــذا  نفـــــوس المجتمـــــع، ة منـــــذ صـــــدر ظـــــر فـــــي المظـــ

وقـــــد  ،ةوأخــــرى إداريــــّ  ،ةواجتماعيـــــّ  ،ةشــــتملت علـــــى جوانــــب قضــــائيّ دة، فاِ ت مهـــــام متعــــدّ وقــــد أدّ  ،الإســــلام
ــذه المؤسّ  ــعت هــــ ــّ ســــ ــداف الَّتــــــي ســــــة ذات الأهميــــ ــى تحقيــــــق الأهــــ ــلال أداء مهامهــــــا إلــــ ــن خــــ ة الكبــــــرى مــــ

ــاف المظلـــــــومترتكـــــــز علـــــــى العدالـــــــة  ــم،  وإنصـــــ ــم الواقـــــــع علـــــــى إو  (،221، ص 1999)جاســـــ زالـــــــة الظّلـــــ
ل يترأســــــــها إلّ ذوو الأقــــــــدار الجليلــــــــة والأخطــــــــار  خــــــــاصّ  فــــــــراد بشــــــــكلٍ والأ ،ةالمجتمــــــــع بصــــــــورة عامــــــــّ 

 . (273، ص 1914، القلقشنديكبيرة )ال
ــالم, ودورهــــا ذي تشــــغله وظيفــــة النّ ه الخلفــــاء العبّاســــيّون إلــــى الــــدّور المهــــم ال ــــّوقــــد تنب ــــّ      ظــــر فــــي المظــ

ة التــــفســــعوا إلــــى التّأكيــــد علــــى  وكســــب رعايــــاهم فــــي تخليــــد ذكــــراهم, ولــــو زامهم بإقامــــة العدالــــة الِجتماعيــــّ
حوا بــــــذلك فــــــي وقــــــد صــــــرّ  ،داء مهــــــام تلــــــك الوظيفــــــةأمــــــن خــــــلال كــــــان بعضــــــها علــــــى اســــــاسٍ سياســــــيّ 

ــدة ــبات عديـــ ــذا أوّ  ،مناســـ ــّ فهـــ ــي العبـــ ــاء بنـــ ــّ ل خلفـــ ــرّ اس الســـ ــين اِ ح فاح  يصـــ ــّ حـــ ــم بأنـــ ــه الحكـــ ــزم عتلائـــ ه ملتـــ
ذي اصـــــطفى الحمـــــد   الـــــّ " فيقـــــول:، ورد المظـــــالم ،نصـــــاف المظلـــــومإو  ،اتجـــــاه مجتمعـــــه بإحقـــــاق العدالـــــة

والقــــوام ، وكهفــــه ،وعظّمــــه، واختــــاره لنــــا، وأيــــده بنــــا، وجعلنــــا أهلــــه ،وشــــرّفه ،ا، وكرّمــــهالإســــلام لنفســــه دين ــــً
ــه ــذّ  ،بـــ ــهوالـــ ــوى والنّ  ،ابين عنـــ ــة التّقـــ ــا كلمـــ ــه، وألزمنـــ ــرين لـــ ــقّ  ،اصـــ ــا أحـــ ــّ  وجعلنـــ ــا، خصـــ ــا وأهلهـــ ــرحم بهـــ نا بـــ

ــول الل  ــلّ  -رســ ــلّ صــ ــه وســ ــزل  -م ى الل عليــ ــع، وأنــ ــع الرّفيــ ــي الموضــ ــه فــ ــلام وأهلــ ــعنا بالإســ ــه، ووضــ وقرابتــ
 . (44، ص 1997،ابن كثير" )عليهم ا يتلىبذلك على أهل الإسلام كتابً 

ــّ و       ــن يخلــــ ــة مــــ اريخ جملــــ ــّ ــا التــــ ــي اِ د لنــــ ــراءات الَّتــــ ــد الإجــــ ــال؛ فعنــــ ــذا المجــــ ــي هــــ ــيّون فــــ ــذها العبّاســــ تخــــ
ــّ  ــتلام الســــ ــّ اســــ ــالم الرّعيــــ ــس لمظــــ ــم جلــــ ــةً أو ، ةفاح  للحكــــ ــف جماعــــ ــّ  نصــــ ــن النــــ ــوا اس تظلّ مــــ ــه بشــــــأن إمــــ ليــــ
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ــادة لــــهتخــــذها الســــّ نبــــار الَّتــــي اِ ة الأت مــــنهم لبنــــاء هاشــــميّ ذَ منــــازلهم الَّتــــي أُخــــِ  ولــــم يعطــــوا  ،فاح كمركــــز قيــ
أمـــــر بـــــدفع  ثـــــمّ  ،س علـــــى غيـــــر تقـــــوى"وكتـــــب: "هـــــذا البنـــــاء أســـــّ  ،تهمفوقـــــع فـــــي قصـــــّ  ،ا بأثمانهـــــاتعويضـــــً 

 . (211، ص 1953الأندلسي، ) ليهمإثمن منازلهم 
ــاك         ــّ يُ  مـــــ اريخ اِ خلـــــ ــّ ــا التـــــ ــأمر النّ د لنـــــ ــة المنصـــــــور بـــــ ــام الخليفـــــ ــالمهتمـــــ ــي المظـــــ ــا اِ و  ،ظـــــــر فـــــ عطائهـــــ

ةولويــــــــــّ الأ ؛  63، ص 1973، التنـــــــــــوخي) فعــــــــــيّن لـــــــــــذلك ولة المظــــــــــالم ،ة فــــــــــي سياســـــــــــته الِجتماعيــــــــــّ
ــيهيلأا ــايا الرّعيـــــــــّ  (55، ص 1998، بشــــــ ــي قضــــــ ــروا فــــــ ــدّ  ،ةلينظــــــ ــلاحيات محــــــ ــمن صــــــ فكـــــــــانوا  ،دةضــــــ

ا ن أمــــــورً الَّتــــــي تتضــــــمّ  -اتهم ويرفعــــــون القضــــــايا الخارجــــــة عــــــن صــــــلاحيّ  ،نــــــةينظــــــرون فــــــي قضــــــايا معيّ 
خـــــذ ويتّ  ،ليبـــــتّ فيهـــــا بـــــأمره مباشـــــر، إلـــــى الخليفـــــة بشـــــكلٍ  -كيـــــان الدّولـــــة ومصـــــلحتها  خطيـــــرة قـــــد تمـــــسّ 
 (.101، ص 1999؛ جاسم، 97، ص 1879)الطّبري،  القرار المناسب 

د لنــــــا المؤرّ        فيهــــــا  وردّ  ،مــــــين الَّتــــــي عالجهــــــا المنصــــــورخــــــون العديــــــد مــــــن قصــــــص المتظلّ وقــــــد خلــــــّ
ــقّ  ــور ظُ  منهـــا أنّ رجـــلًا  ،الـــى أهلـــه الحـ فكتـــب أبـــو جعفـــر إلـــى ذلـــك  ،لـــم عاملـــهشـــكا الـــى الخليفـــة المنصـ

هـــــم نـــــزل ب ، كمـــــا وقـــــع علـــــى قـــــومٍ (88، ص 1980ي، الثعـــــالب) "اكفنـــــي أمـــــره وإلّ كفيتـــــه أمـــــرك العامـــــل:
ــً  ــً  اظلمــــ ــم، وتظلّ  اوحيفــــ ــاق بهــــ ــا حــــ ــة مــــ ــى الخليفــــ ــدينتهم، فشــــــكوا إلــــ ــن والــــــي مــــ ــي مــــ ــه، فكتــــــب فــــ ــوا اليــــ مــــ

 .(51، ص 1970، البيهقي" )ى عليكمكما تكونوا يولّ  " مظلمتهم:
ــداه إلـــــى بـــــالجلوس للنّ  لـــــم يكتـــــفِ  ذكر أنّ المنصـــــورويـــــُ        ،جـــــراءات أخـــــرى إظـــــر فـــــي المظـــــالم بـــــل تعـــ

ــا علــــى  العيــــون والجواســــيس فــــي  فبــــثّ ، ةعي ــــّحاطتــــه بشــــؤون العبــــاد وأحــــوال الــــولة والرّ إعمــــل مــــن خلالهــ
 ،وأحـــــــوال رعايــــــــاه ،ة فــــــــي ســـــــيرة عمّالــــــــهفأخـــــــذوا يرفعــــــــون لـــــــه التّقــــــــارير التّفصـــــــيليّ  ،مختلـــــــف المنــــــــاطق

ــّ  ،فاســـــتقامت لـــــه الأمـــــور الإســـــلاميّة ولـــــة ن مـــــن فـــــرض ســـــيطرته علـــــى جميـــــع الوليـــــات التّابعـــــة للدّ وتمكـــ
 . (94، ص 1998)الأبشيهي، 

ا الخليفــــة المهــــديّ       مــــن خــــلال مــــا أظهــــره  جتمــــاعيّ فقــــد ســــعى إلــــى تخليــــد ذكــــراه فــــي الجانــــب الِ  ،أمــــّ
ب لــــــذلك براهــــــب بنــــــي  .وانتشــــــر بيــــــنهم كة، فشــــــاع ذلــــــعيــــــّ فــــــي ســــــلوكه مــــــن العــــــدل فــــــي معاملــــــة الرّ  فلُقــــــّ

ــّ  المظـــــالم درجـــــة  بـــــردّ  وقـــــد بلـــــغ اهتمـــــام المهـــــديّ (، 119، ص 1970، ابـــــن الكـــــازروني) اس لنســـــكهالعبـــ
ــيًّ  ــه يتصــــدى شخصــ ــان أوّ جعلتــ ــي العبــــّ ا لــــذلك، فكــ ــن خلفــــاء بنــ ــه للمظــــالم مــ اس، وقــــد ل مــــن جلــــس بنفســ

د لنــــا المــــاوردي ذلــــك الهتمــــام ل اس جماعــــة، فكــــان أوّ جلــــس لهــــا مــــن خلفــــاء بنــــي العب ــــّ ثــــمّ  : "بقولــــه ،خلـــّ
ــديّ  ــا المهــ ــن جلــــس لهــ ــمّ مــ ــمّ  ، ثــ ــادي، ثــ ــمّ الرّ  الهــ ــيد، ثــ ــى  شــ ــدي حتــ ــا المهتــ ــن جلــــس لهــ ــآخر مــ ــأمون، فــ المــ

  (.78، ص 1996، الماوردي" )يهاعادت الأملاك إلى مستحقّ 
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ــديّ       دت ذكــــــر المهــــ ــّ ــه  ومــــــن تلــــــك القصــــــص الَّتــــــي خلــــ ــالم هــــــو رفعــــ ــال رد المظــــ ــيّ فــــــي مجــــ العبّاســــ
م بهـــــا للخليفـــــة المنصـــــور بخصـــــوص ضـــــيعته المعروفـــــة ( الَّتـــــي تظلـــــّ ع) ادقمـــــام جعفـــــر الصـــــّ ظلامـــــة الإ

، بــــــري الطّ ) دون حــــــقّ مــــــن قِبــــــل والــــــي المدينــــــةمــــــن ضــــــت للأخــــــذ تــــــي تعرّ ســــــم )عــــــين أبــــــي زيــــــاد( والَّ باِ 
اس يلقـــــون ذي كـــــان النـــــّ عــــادة اتخـــــاذ بيـــــت القصـــــص الــــَّ إ علـــــى  ، كمــــا عمـــــل المهـــــديّ (603، ص 1879

 .(141، ص 1914، القلقشندي) تي تذكر مظالهمفيه رقاعهم الَّ 
ــا يلفــــــت       ــر ومــــ ــالم النّظــــ ــحاب المظــــ ــد كثــــــرة أصــــ ــذا العهــــ ــّ  ،فــــــي هــــ ــادر التّاريخيــــ ــد حفلــــــت المصــــ ة وقــــ

ــن الشــــّ  ــد مــ ــي اِ بالعديــ ــا المهــــديّ كاوي الَّتــ ــردّ  ســــتجاب لهــ ــده فــ ــحابها فــــي عهــ ــوق إلــــى أصــ الطّبــــري، ، )الحقــ
 ،مــــــــين مــــــــن أهــــــــل الخــــــــراجالمتظلّ  ا، وخصوصــــــــً (111، ص 1999؛ انظــــــــر: جاســــــــم، 75، ص 1879

ــه بــــــالتّ  ــأمر عمّالـــ ــنهم و فـــ ــي جبايــــــة نصــــــافهمإخفيف عـــ ــام المســــــاحة فـــ ه اســــــتبدل نظـــ ــّ ــك أنـــ ــل فــــــي ذلـــ . وقيـــ
المحاصــــــيل بنظــــــام المقاســــــمة بعــــــد تــــــذمّر المــــــزارعين وأصــــــحاب الأراضــــــي مــــــن حســــــاب قيمــــــة الجبايــــــة 
ــل  ــن كاهـــ ــرًا عـــ ــراء كثيـــ ــذا الإجـــ ف هـــ ــّ ــد خفـــ ــول وقـــ ة المحصـــ ــّ ــاس كميـــ ــى أســـ ــاحة الأرض ل علـــ ــى مســـ علـــ

ذين كــــــانوا ملــــــزمين بــــــدفع الجبايــــــة علــــــ روف المــــــزارعين الــــــَّ ى نظــــــام المســــــاحة بصــــــرف النّظــــــر عــــــن الظــــــّ
  (.142، ص 1988، الجهشياري المحيطة بناتج المحصول )

ــد أصــــــبحت مســــــألة النّ       ــي ينبغــــــي أن يتّ وقـــ ــن المظــــــاهر البــــــارزة الَّتـــ ــر فــــــي المظــــــالم مـــ صــــــف بهــــــا ظـــ
ــة ــرّ والّ  ،الخليفـــ ــه تتعـــ ــن خلالـــ ــي مـــ ــّ تـــ ــة ف الرّعيـــ ــى رعايـــ ــه علـــ ــة وحرصـــ ــة الخليفـــ ــدى عدالـــ ــى مـــ ــاء ة علـــ أبنـــ
 .مجتمعه
ــّ  ــذا يخلـــ ــدما اِ لـــ ــادي عنـــ ــى الهـــ اريخ أنّ موســـ ــّ ــا التـــ ــأخّ د لنـــ ــرش تـــ ــتلم العـــ ــة ســـ ــالم ثلاثـــ ــوس للمظـــ ــن الجلـــ ر عـــ
حيــــــث  ،ظــــــر فــــــي المظــــــالمفــــــي النّ الإســــــراع ه علــــــى ضــــــرورة فســــــارع وزراؤه ومستشــــــاروه إلــــــى حثــــــّ أيــــــام. 

المتظلّمــــــين فــــــأمر الهــــــادي بــــــدخول ، مهميفــــــي مظــــــال لــــــم ينظــــــرْ  ة ل يســــــتقيم أمرهــــــا إنْ أُخبــــــر أنّ العامــــــّ 
ــه أجمعهــــــم فلــــــم يــــــزل ينظــــــر فــــــي  ،اس كافــــــةودخــــــل النــــــّ  ،تورورُفعــــــت الســــــّ ، وفُتحــــــت لهــــــم الأبــــــواب  ،عليـــ
 . (122، ص 1970، ابن الكازروني ؛215، ص 1879، بري الطّ ) ى الليلقضاياهم حتّ 

ــيد   ــارون الرّشـ ــة هـ ا الخليفـ ــّ ــد خل ـــّ ،أمـ اريخ أن ـــّفقـ ــّ ــا التـ ــة تولي ـــّد لنـ ــي بدايـ ــماه ه فـ ــا  ،لحكـ ــالف مـ ــه اخـ نتهجـ
ات بـــــــل أعطــــــى وزراءه صـــــــلاحيّ  ،ى للجلــــــوس إلـــــــى المظــــــالموأخــــــوه الهـــــــادي فلــــــم يتصـــــــدّ  أبــــــوه المهـــــــديّ 

ة  فجلــــــس البرامكــــــة للمظــــــالم كــــــلّ ، (10، ص 2003فــــــوزي، ) ظــــــر فــــــي المظــــــالمواســــــعة منهــــــا النّ إداريــــــّ
هـــــا كانـــــت بأنّ ى وصـــــفت المظـــــالم حتـــــّ  زة فـــــي ردّ وكانـــــت لهـــــم توقيعـــــات متميـــــّ  ،يحيـــــى وابنـــــه جعفـــــر :مـــــن

ــانمـــــــاذج بلا يـــــــّ  اب  ة رائعـــــــة يحتـــــــذي بهـــــ ، لكـــــــنّ القاضـــــــي أبـــــــا (211، ص 1988، الجهشـــــــياري ) الكتـــــــّ
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 المـــــر،فلـــــم يقبـــــل بهـــــذا ، ظـــــر فـــــي مظـــــالم الرّعيـــــةه إلـــــى ضـــــرورة جلـــــوس الخليفـــــة بنفســـــه للنّ يوســـــف تنبـــــّ 
الم علــــى الظّلــــم، العــــدل لــــيعمّ  ؛ه علــــى ذلــــكونصــــح الخليفــــة بــــالجلوس للمظــــالم بنفســــه وجث ــــّ  ول يتجــــرأ الظــــّ

ــالم (226، ص 1988، الجهشـــــــــــياري  ؛111، ص 1979، الأنصـــــــــــاري ) ، فجلـــــــــــس بعـــــــــــد ذلـــــــــــك للمظـــــــــ
 ،ليــــهإمت توقيعـــه علـــى مظلمـــة قـــدّ  ،منهـــا خـــون جملـــة مـــن التّوقيعـــات بيـــد الرّشـــيد د لنـــا المؤرّ فخل ـــّ ،بنفســـه

، 1953الأندلســـــــي، ) "نصـــــــافول يقصـــــــر بــــــك دون الإ ،" ل يجـــــــاوز بـــــــك العــــــدل فكتــــــب فـــــــي جوابهــــــا:
ــذلك (214ص  ــّ إ، كـــــ ــي بكـــــــر الصـــــ ــوالي ال أبـــــ ــى مظلمـــــــة لمـــــ ــه بنفســـــــه علـــــ ديق )رض( مطـــــــالبين جابتـــــ

ــو ــها هــ ــلاك قبضــ ــوال وأمــ ــر مــــن أمــ ــلم الخاســ ــة ســ ــائلًا  ،بتركــ ــة قــ ــابهم الخليفــ ــديميفأجــ ــذا خــــادمي ونــ  ،: "هــ
 . (236، ص 1950، صفهانيلأ)ا "ذي خلّفه من مالي أنا أحقّ بهوالّ 
ــد      ــم يكــــن عهــ ــينولــ ــا وقــــع مــــن اضــــطرابات  الأمــ ــيّين لكثــــرة مــ ــاء العبّاســ ــابقيه مــــن الخلفــ ــتن كســ  ،وفــ

 .وحروب بين الأخوين
ــّ  ــم يخلـــ ــذا لـــ ــيئً لـــ اريخ شـــ ــّ ــا التـــ ــوص النّ كَ ذْ ا يــــــُ د لنـــ ــالمر بخصـــ ــر فـــــي المظـــ ــم ،ظـــ وان  -هنـــــاك إشــــــارات  ،نعـــ
ــا تـــــولّ  ،علـــــى اهتمـــــام الأمـــــين بهـــــذا الجانـــــب  تـــــدلّ  -كانـــــت نـــــادرة  ى ومـــــن ذلـــــك كتابـــــه لأخيـــــه صـــــالح لمـــ
ن قِبلــــك مــــن الخاصــــّ اِ : "و كتــــب قــــائلًا ة إذ ظر فــــي مظــــالم الرّعي ــــّعلــــى اهتمامــــه بــــالنّ  الخلافــــة يــــدلّ  ة علــــم مــــَ

فـــــإن  ،علـــــيهم تهماعطيــــأ أرزاقهـــــم و وأداء  ،د حـــــالتهموتفقــــّ ، مظـــــالمهم وردّ  ،ة رأيـــــي فــــي استصـــــلاحهموالعامــــّ 
ــالً  أو نعـــــر نـــــاعر فأســـــطِ ، شـــــغب شـــــاغب  ــه نكـــ ــه ســـــطوة تجعلـــ ــة  بـــ ــا وموعظـــ ــديها ومـــــا خلفهـــ ــين يـــ ــا بـــ لمـــ

 . (368، ص 1879، الطبري " )للمتقين
ــّ       ــد المــــأمون يخلــ ــي عهــ ــوّ وفــ اريخ تطــ ــا التــــّ ــًّ نو  ارً د لنــ ــألة النّ  اعيــ ــالمفــــي مســ ــر فــــي المظــ ــد أظهــــر  ،ظــ فقــ

ــأمون اهتمامــــً  الرّعيــــة؛ ليقفــــوا معــــه فــــي نزاعــــه  فجلــــس للمظــــالم بنفســــه ليكســــب ودّ  ،ةعيــــّ ا بالرّ ا واضــــحً المــ
فضـــــــــلًا  ،(278، ص 1988، الجهشـــــــــياري ؛  31، ص 1981ابـــــــــن خلـــــــــدون، ) ضـــــــــد أخيـــــــــه الأمـــــــــين

أنوخُل ــــّعــــن كســــبه لمــــن لهــــم شــــأن فــــي الدّولــــة، كــــالعلويّين وأتبــــاعهم،  ، دت لــــه بعــــض المواقــــف بهــــذا الشــــّ
ابقين وبقيـــــت علـــــى  فقــــد أرجـــــع أرض فــــدك مـــــرّةً أخــــرى لأهلهـــــا بعــــد أن صـــــادرها الخلفــــاء العبّاســـــيّين الســــّ
ــل  اعر دعبـــ ــّ ــد الشـــ ــأمون أنشـــ ــراء المـــ ــدًا لإجـــ ــويّين، وتخليـــ ــن العلـــ ل مـــ ــّ ــادرها المتوكـــ ى صـــ ــّ ــال حتـــ ــك الحـــ ذلـــ

  :الخزاعي قائلاً 
ــبح وجــــــه الزّ "  ، ص 1962 ،بــــــي الحديــــــد أابــــــن " ) فــــــدكا مــــــان قــــــد ضــــــحكا * بــــــرد مــــــأمون هاشــــــمٍ أصــــ

 (.239، ص 1977، الحموي ياقوت ؛ 217
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قــــد نظــــر فــــي مظلمــــة جماعــــة مــــن أهــــل الحــــواز رفعوهــــا ضــــد عامــــل الخليفــــة فيهــــا، فاســـــتجاب و   
  .(123، ص 2009، ابن طيفور؛  124، ص 1999)جاسم،  فأمر بعزله عنهم ،لهم

ا      ــّ ــد ضــــــعف  أمـــ ــأمون مــــــن الخلفــــــاء فقـــ ــاء بعــــــد المـــ ــنهم بــــــالنّ  خصــــــيّ الشّ الهتمـــــام مــــــن جـــ ظر فــــــي مـــ
ظــــــر فــــــي ة النّ ى عــــــن مهمــــــّ قــــــد تخلــــــّ  للهابــــــفهــــــذا المعتصــــــم  ،اسعرضــــــوا عــــــن الجلــــــوس للنــــــّ أف ،المظــــــالم
ــالم ــذه المهمـــــــّ ، المظـــــ ــر: جاســـــــم، 465، ص 1950، صـــــــفهانيالأ) ة لوزرائـــــــهوأوكـــــــل هـــــ ، 1999؛ انظـــــ

ــد الخليفــــة الواثــــق ال ــــّ(132ص  ــاط مهمــــّ ، كــــذلك فــــي عهــ ــاةة النّ ذي أنــ ــالم إلــــى القضــ )ابــــن  ظــــر فــــي المظــ
 .(478، ص 2005، المسعودي؛ 143، ص 1970الكازروني، 

ــار المتوكــــّ       ــي تــــرك التّصــــدّ وســ ــج ســــابقيه المعتصــــم والواثــــق فــ ظــــر ي مباشــــرة للنّ ل العبّاســــيّ إلــــى نهــ
، البغـــــدادي)الخطيـــــب  الـــــهفـــــي بدايـــــة اســـــتلامه العـــــرش لقضـــــاته وعمّ  ةهـــــذه المهمـــــّ  فأوكـــــل، فـــــي المظـــــالم

أغلــــــب لــــــذلك بســــــبب إســــــاءة  خصــــــيّ ي الشّ ضــــــرورة التّصــــــدّ  ،ةأدرك بعــــــد مــــــدّ  ه، لكنــــــّ (299، ص 2002
اريخ جملـــــة ة؛ ويخلـــــّ خصـــــيّ فـــــوذ لمصـــــالحهم الشّ واســـــتغلالهم للنّ ، لطة الممنوحـــــة لهـــــمرجالتـــــه للســـــّ  د لنـــــا التـــــّ

 ،ويتـــــدارك بعـــــض مـــــا فاتـــــه ،ح مســـــاره فـــــي هـــــذا المجـــــالل ليصـــــحّ تخـــــذها المتوكـــــّ إجـــــراءات الَّتـــــي مـــــن الإ
ة، يــــث بســــبب ظلمــــه وطغيانــــه علــــى العامــــّ صــــر أبــــي بكــــر بــــن أبــــي اللّ فعمــــد إلــــى عــــزل قاضــــي قضــــاة مِ 

ــوطً  ــأن يُعاقـــــب، ويُعـــــزل، ويُضـــــرب عشـــــرين ســـ ــًّ وأمـــــر بـــ ــاالظّ  ا كـــــي يـــــردّ ا يوميـــ ــوبي،  لامـــــات لأهلهـــ )اليعقـــ
 .(73، ص 1950، صفهانيالأ؛  221، ص 1860
ــا        ــإنّ مـــ ــن أنفـــ ــه نخلـــــص  يمكـــ ــو إليـــ ــدّم هـــ ا تقـــ ــّ ــي النّ  أنّ  ممـــ ــالم فـــ ــر فـــــي المظـــ ــيّ ظـــ العصـــــر العبّاســـ

ذي ضـــــمن الأوّل كـــــان أحـــــد أهـــــم السّياســـــات الَّتـــــي انتهجهـــــا الخلفـــــاء فـــــي مجـــــال التّخليـــــد الِجتمـــــاعيّ الـــــّ 
 وكسب تأييدهم لهم. ،ةلهم من جهة أخرى استمرار تواصلهم مع الرّعيّ 

 

عي إلـــى التّخليـــد فـــي العصـــر  اع مـــن مظـــاهر الســـّ اني: موقـــف الفقهـــاء والوعـــّ المبحـــث الثـــّ
 العبّاسيّ )النّظر في مظالم الرّعيّة(:

اه علــــى التّنبيــــه والت ــــّ   ــا فــــي ة وظيفــــة النّ بأهمي ــــّ ذكيرلقــــد بــــادر الفقهــــاء والوعــــّ ــالم وأثرهــ ظــــر فــــي المظــ
ه علــــى العنايــــة ويحث ــــّ ،يبــــدي نصــــحه لهــــارون الرّشــــيد ، فنجــــد أبــــا يوســــف القاضــــي، اسة للن ــــّالحيــــاة العامــــّ 
ــألة النّ  ــالمبمسـ ــي المظـ ــر فـ ــائلًا  ،ظـ ــس للنّ قـ ك تجلـ ــّ ــولة أنـ ــال والـ ــم العمـ ــى علـ ــر الن ـــّ: "متـ ــي أمـ ــر فـ  ااس يوم ـــًظـ
ــّ  ــي الســـ ــً فـــ ــيس يومـــ ــّ نة ولـــ ــي الشـــ ــم و ا فـــ ــن الظّلـــ ــإذن الل عـــ ــاهوا بـــ ــن أهر تنـــ ــفوا مـــ ــهمأنصـــ ــة نفســـ ــن " )قدامـــ بـــ
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ــه ديـــــن 63، ص 1981، جعفـــــر ده رجـــــل لـــ ــّ ــالم قـــــائلًا: "يجـــــب أن يتقلـــ اظر فـــــي المظـــ ــّ (، مـــــن شـــــروط النـــ
 .(63المرجع نفسه، ص وأمانة وفي خليقته عدل ورأفة " )

ز ( م1058 /ه450المــــــــــاوردي )ت: وجــــــــــاء   بــــــــــين منصــــــــــب القاضــــــــــي ومنصــــــــــب نــــــــــاظر ليميــــــــــّ
ــالم ــّ  ،المظـــ ح الثـــ ــّ ــأثيرهاني فـــــي نفـــــوذه وقوّ ورجـــ ــدى تـــ ــائلًا  ،تـــــه ومـــ ــر " : قـــ ــالم ونظـــ ــين نظـــــر المظـــ والفـــــرق بـــ

للقضــــاة ة اليــــد مــــا لــــيس أحــــدها: أنّ لنــــاظر المظــــالم مــــن فضــــل الهيبــــة وقــــوّ ، القضــــاة مــــن عشــــرة أوجــــه
اني: أنّ نظـــــر المظـــــالم والث ـــــّ جـــــاذب.الخصـــــوم عـــــن التّجاحـــــد، ومنـــــع الظّلمـــــة مـــــن التّغالـــــب والتّ  فـــــي كـــــفّ 

ــّ  ــعة الجــــــواز، فيكــــــون النــــ ــيق الوجــــــوب إلــــــى ســــ ــالً يخــــــرج مــــــن ضــــ ــه أفســــــح مجــــ ــالً اظر فيــــ  . وأوســــــع مقــــ
ــة وشــــــواهد والثّ  ــف الأســــــباب بالأمــــــارات الدّالــــ ــن فضــــــل الإرهــــــاب وكشــــ ه يســــــتعمل مــــ ــث: أنــــــّ الأحــــــوال الــــ
ابــــع: والرّ  .ومعرفـــة المبطـــل مـــن المحـــقّ  ام، فيصـــل بـــه إلــــى ظهـــور الحـــقّ ئحـــة مـــا يضـــيق علـــى الحكـــّ اللّا 

والخـــــامس: أنّ لـــــه  هـــــذيب.قويم والتّ أديـــــب، ويأخـــــذ مـــــن بـــــان عدوانـــــه بـــــالتّ ظلمـــــه بالتّ  أن يقابـــــل مـــــن ظهـــــر
أني فــــــي تــــــرداد الخصــــــوم عنــــــد اشــــــتباه أمــــــورهم واســــــتبهام حقــــــوقهم؛ لــــــيمعن فــــــي الكشــــــف عــــــن  مــــــن التــــــّ

ــّ  ــا لــــــيس للحكـــ ــبابهم وأحــــــوالهم مـــ ــلا يســــــوغ أن يــــــؤخّ أســـ ــل الحكــــــم، فـــ ــد الخصــــــمين فصـــ ره ام إذا ســــــألهم أحـــ
الخصـــــوم إذا أعضـــــلوا وســـــاطة الأمنـــــاء؛  ادس: أنّ لـــــه ردّ والســـــّ  ره والـــــي المظـــــالم.الحـــــاكم ويســـــوغ أن يـــــؤخّ 

ــلوا التّنــــــازع بيــــــنهم صــــــلحً   .دّ ن بــــــالرّ  عــــــن رضــــــا الخصــــــميا عــــــن تــــــراض، ولــــــيس للقاضــــــي ذلــــــك إلّ ليفصـــ
ــّ  ــة  ابع: أنْ والســـ ــزام الكفالـــ ــي إلـــ ــأذن فـــ ــد، ويـــ ــارات التّجاحـــ ــحت أمـــ ــمين إذا وضـــ ــة الخصـــ ــي ملازمـــ ــح فـــ يفســـ

امن: والثـــــّ  كـــــاذب.فيمـــــا يســـــوغ فيـــــه التّكفـــــل؛ لينقـــــاد الخصـــــوم إلـــــى التّناصـــــف، ويعـــــدلوا عـــــن التّجاحـــــد والتّ 
ه يســــمع مــــن شــــهادات المســــتورين مــــا يخــــرج عــــن عــــرف القضــــاة فــــي شــــهادة المعــــدلين. ه والتّ  أنــــّ اســــع: أنــــّ

ا، ويســـــتكثر مـــــن عـــــددهم ليـــــزول رتيابـــــه بهـــــم إذا بـــــدلوا أيمـــــانهم طوعـــــً إهود عنـــــد يجـــــوز لـــــه إحـــــلاف الشـــــّ 
ــّ  ــه الشـــ ــه عنـــ ــك للحـــــاكم.الرتيـــــاب ك وينفـــــي عنـــ ــتدعاء  ؛ ولـــــيس ذلـــ ــدل باســـ ــوز أن يبتـــ ه يجـــ ــّ ــر: أنـــ والعاشـــ

ــّ الشــــّ  ــألهم عمــ ــهود، ويســ ــاة تكليــــف المــ ــادة القضــ ــوم، وعــ ــازع الخصــ ــدهم فــــي تنــ ــار بيّ دّ ا عنــ ــة ول عي إحضــ نــ
 .(139 - 138، ص 1996الماوردي، )يسمعونها إل بعد مسألته 

ــيّة       ــة الأساســ ــذه الوظيفــ ــول هــ ــاوردي حــ ــاند رأي المــ ــد ســ ــة ولقــ ــام الدّولــ ــي نظــ ــدون فــ ــن خلــ ــا أورده ابــ مــ
ــن وصــــف لطبيعتهــــا، : " قــــائلًا  الإســــلاميّة،ولــــة للدّ  ز فــــي الجهــــاز التّنفيــــذيّ وموقعهــــا المتميــــّ  ،تهــــاوأهميّ  مــ

ــالم ــي المظــ ــي النّظــــر فــ ــون للقاضــ ــل يجعلــ ــن قبــ ــاء مــ ــان الخلفــ ــد كــ ــن ســــطوة  ،وقــ ــة مــ وهــــي وظيفــــة ممتزجــ
لطنة ــوّ يــــــد  ،ونصــــــفة القضــــــاء، الســــــّ الم مــــــن الخصــــــميْ ، وعظــــــيم رهبــــــة ،وتحتــــــاج إلــــــى علــــ ــّ  ،نتقمــــــع الظــــ

ــدّي ــر المتعــــ ــن إمضــــــائه ،وتزجــــ ــرهم عــــ ــز القضــــــاة أو غيــــ ــا عجــــ ه يمضــــــي مــــ ــّ ــره فــــــي ، فوكأنــــ ــون نظــــ يكــــ
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وحمـــــــــل  ،وتـــــــــأخير الحكـــــــــم إلـــــــــى اســـــــــتجلاء الحـــــــــقّ  ،عتمـــــــــاد الأمـــــــــارات والقـــــــــرائنا و ، البيّنـــــــــات والتّقريـــــــــر
لحالخصـــــــميْ  هود  ،ن علـــــــى الصـــــــّ ، ابـــــــن خلـــــــدون " )القاضـــــــي وذلـــــــك أوســـــــع مـــــــن نظـــــــر ،واســـــــتحلاف الشـــــــّ
   .(277 - 276، ص 1981
اه كــــان لهــــم اهتمــــامهم بمظــــاهر   التّخليــــد فــــي العصــــر العبّاســــيّ ومــــن هنــــا نجــــد بــــأنّ الفقهــــاء والوعــــّ

ــكَّلت  ــيّة وشـــ ــة العبّاســـ ــا الدّولـــ ــرّت بهـــ ــيّة الَّتـــــي مـــ ــنّظم السّياســـ ــد جوانـــــب الـــ ة كأحـــ ــّ ــالم الرّعيـــ ا مظـــ ــً وخصوصـــ
 أحد أهم المرتكزات الَّتي أخبرتنا عن جانب مهمّ من نظام الحكم في العصر العبّاسيّ.

  
 الخاتمة:

 بحث الآتي: ن لنا من خلال التبيّ 

عي إلـــــى التّخليــــد لـــــم تقتصــــرْ علـــــى خلفــــاء أنّ  - وإنّمــــا شـــــمل جميــــع الخلفـــــاء   معينـــــينمظــــاهر الســــّ
 العبّاسيّين خلال المدّة الزّمنيّة للبحث.

ــّ  أدرك - ــام والســــــ ــّ الحكــــــ ــراهم أهميــــــ ــمائهم وذكــــــ ــد أســــــ ــو تخليــــــ ــيرتهم نحــــــ ــي مســــــ ــب لاطين فــــــ ة الجانــــــ
ــالهم و  ــق أعمـــ ــي توثيـــ ــاعيّ  فـــ ــعدة السّ إالِجتمـــ ــى مختلـــــف الأصـــ ــازاتهم علـــ ــيّ نجـــ ــاديّ ة والياســـ  ةقتصـــ

 والجتماعيّة.

ياســــــات الَّتــــــي انتهجهــــــا السّ  أحــــــد أهــــــمّ أنّ الّنظــــــر فــــــي المظــــــالم بيّنــــــت لنــــــا المصــــــادر التّاريخيــــــة  -
ــاء ــعيًا إلــــــى العبّاســــــيّين الخلفــــ ــد الِجتمــــــاعيّ  ســــ ــّ  ،التّخليــــ ــةٍ ذي ضــــــمِ والــــ ــم مــــــن جهــــ أخــــــرى  ن لهــــ
 .وكسب تأييدهم لهم، ةتواصلهم مع الرّعيّ استمرار 
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 ين الخروج عن مقتضى الظّاهر وأثره في التّقديم والتّأخير المعنويّ 

 في سورة البقرة
Deviating from the Explicit Required Meaning and its Impact on 

the moral introduction and delay in surat al-baqarah 

 10محمود محمد إسماعيل سخيم*  الباحث

 Mahmoud Mohammed Ismail Sukhim*11 

 
 ملخص البحث:

ا لأضـــــــعف على الأقوى، والأدنى على الأعلى... وأحيانً لر في الزّمان على المتقدّم، و يأتي التّقديم للمتأخّ  قدالقرآن الكريم    يف
ــل في حقّ العكس فيُ  يأتي ــيله،   النّوعه التّقديم... هذا  قدّم ما الأصــــ ــيحاول هذا البحث التّعريف به، وتأصــــ من التّقديم هو ما ســــ

ــتها، مبيّ  نكتة الخروج عن مقتضــــى   انً ومعرفة دوافعه وأغراضــــه، وحصــــر المواضــــع الَّتي جاءت منه في ســــورة البقرة، ومناقشــ
 الظّاهر خلف كل موضع.

 .سورة البقرة،  المعنويّ   ،التّأخير،  التّقديم، مقتضى الظّاهر كلمات مفتاحية: 
 

Abstract: 

In the Holy Qur’an, preference may come and the  late in time over the first, and the weaker 

over the  stronger, and the lowest over the higher... Sometimes the opposite comes, giving  

precedence to what is the original in his right to precedence... This type of precession is what 

this research will try to define, root it, and find out its motives  and its purposes, and listing the 

places that came from it in  Surat Al-Baqara, and discussing them, showing the joke of departing 

from the apparent requirements behind each place. 

Keywords: Explicit Required Meaning, moral introduction, delay, surat al-

baqarah.  
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 المقدّمة:

فطرة وسليقة، فهي   التّقديم والتّأخير ظاهرة قد ألفها الذّوق العربيّ   .. فإنّ .الحمد   رب العالمين وبعد 
ا، رً ل عن المألوف الَّذي معه يكون المتلقي أكثر تأثّ تهدف إلى ترسيخ المعنى في الفكر والنّفسّ، عبر التّحوّ 

ا في القرآن الكريم، وشغلت اهتمام  ا كبيرً ويكون المعنى أكثر دللة. وعليه فقد حظيت هذه الظّاهرة اهتمامً 
 .ا وتأويلًا ا، وشغلت عناية الباحثين تفسيرً ا وحديثً المفسّرين قديمً 

من أنواع هذه الظّاهرة، ووسمناه: بـ)الخروج عن مقتضى الظّاهر    ومن أجل ذلك أزمعنا البحث في نوعٍ 
بترتيب المعاني في النّفسّ على غير ما أَلِفَها   في سورة البقرة(، فيختصّ  ينوأثره في التّقديم والتّأخير المعنويّ 

  ا إن جاء على الظّاهر المألوف، فقد ل يختلّ ق بذلك دللة ل تتأتى بمجيئها على الأصل، أمّ حقّ السّامع، ليُ 
ا  ة الَّتي يحدث أي تغييرً ق تلك الدّللة الَّتي جاء عليها بخلافه. بخلاف الرّتب النّحويّ حقّ ه لن يُ  أنّ المعنى، إلّ 
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}  تعالى:  في المعنى. ففي قوله  اا تغييرً ا أو تأخيرً فيها تقديمً 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

ذكر المخاطبين على من قبلهم، وقدّم الأرض   قدّم  .[22-21]سورة البقرة:  { ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

ة  الدّللت والقيم الجماليّ   فماعلى السّماء، وقدّم ذكر السّماء على إنزال الماء، وقدّم الأرض على الفراش.  
ن  ما سيبيّ   هذافي التّقديم والتّأخير في تلك المعاني، وما الأغراض والدّوافع الَّتي كان لأجلها ذلك التّقديم.  

 ي والشّيطان، و الل المستعان. هذا البحث، فإن كانت إصابة فمن  الل، وإن وجد الخطأ فمن نفسّ عنه  

 الدّراسات السّابقة:
ت بدراسة هذه الظّاهرة في سورة البقرة، وما وجده هو في  استقلّ   -حسب اطلاعه– لم يجد الباحث دراسة  

مت عليه كنوع من أنواع التّقديم والتّأخير، كابن الأثير في المثل السّائر، والعلوي في الطّراز،  ثنايا مصادر تكلّ 
 والزّركشي في البرهان، والسّيوطي في الإتقان، كما سيظهر.

 البحث: مشكلة
الدّراسات   وفي  والصطلاح،  اللّغة  في  الظّاهر  مقتضى  عن  الخروج  معنى  عن  الدّراسة  هذه  تبحث 
القرآنية، وعن معنى التّقديم والتّأخير المعنويّين، كما تبحث عن السّبب أو الدّوافع والأغراض الَّذي يقع خلف  
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رون من وراء ذلك  بالتّقديم والتّأخير للمعاني في سورة البقرة، وما الَّذي استنبطه المفسّ  لت النّظم القرآنيّ تحوّ 
 الخروج. 

 
 البحث: فروض

اللّغة    ما في  الظّاهر  مقتضى  عن  المصطلحات  والصطلاحالخروج  أبرز  وما  عليه  الَّتي  .  أطلقها 
الَّتي وقع فيها التّقديم والتّأخير من هذا النّوع    المواضعالمفسّرون. وما المراد بالتّقديم والتّأخير المعنويّين. وما  

  الخروج. ذلكفي سورة البقرة. وما أبرز الدّوافع والأغراض الَّتي لأجلها وقع 

 البحث: أهداف

   .والتّأصيل لمصطلح الخروج عند المفسّرين   والصطلاح،الخروج عن مقتضى الظّاهر في اللّغة    معرفة -
 .وأغراضه ودوافعه، بضروبه، والتّعريف المعنويّين، والتّأخير بالتّقديم التّعريف -
فيها التّقديم والتّأخير المعنويّين، في ســـــــــورة البقرة، وكشـــــــــف ما قاله  حصـــــــــلالمواضـــــــــع الَّتي  حصـــــــــر -

 المفسّرون فيها، وبيان النّكات الَّتي أضافوها.
 

 البحث: أهمّيّة

تكمن أهمّيّـة البحـث في إثراء معرفـة البـاحـث بهـذا النّوع من التّقـديم والتّـأخير، ومعرفتـه بـأهمّ الأســــــــــــــبـاب   -
 النّظم بالتّقديم والتّأخير المعنويّين. خروجوالدّوافع الَّتي تبرر 

 بالتّقديم والتّأخير المعنويّين في سورة البقرة. خروجالإلمام بأهمّ المواضع الَّتي وقع فيها ال -
 .الظّاهرة هذه في المعنويّين والتّأخير بالتّقديم للخروج المفسّرون  الَّتي كشفها النّكات  أبرز إظهار -
ليتمكن من   خروجقدم على تفســــــير القرآن الكريم بأهمّ الأغراض الَّتي تقف خلف ذلك المن يُ  كل معرفة -

 .الكريم القرآنالقياس عليها في بقية المواضع في 
 

 . البقرة سورة يتجاوز ل مكانية حدود  للبحث   البحث: حدود

  ويســـــتقري  ،النّظريّ   الجانب  يصـــــف  فهو  ،والســـــتقرائيّ  الوصـــــفيّ   المنهج الباحث  ســـــلك  :البحث  منهج
 ا الخطوات الآتية:بالتّقديم والتّأخير، متبعً  الخروج فيها الَّتي وقع المواضع



 2023( الأوّلالمجلّد الأول العدد )مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"                                                

 

42       

للآيات وعزوها في المتن مباشـــرة خلف الآية، وتخريج الحديث من كتب   الباحث الرّســـم العثمانيّ   اعتمد  -
 الصّحاح، وتوثيق النّص المقتبس بين " ".

 دون طبعة، و)د.ت(:  دون و)د.ط(:   تحقيق،ة اختصــارات، فيشــير اختصــار)ت(: الباحث عدّ  اســتعمل -
 طبعة ودون تاريخ. دون تاريخ، و)د.ط.ت(: 

ــير، فإن وجدت قرينة ترجح توجيه على آخر رجحت، وإن  انظر - ــع من كتب التّفسـ إلى توجيه كل موضـ
ــبً   لأحد فأجتهد بما  إذا لم أجد قولً  اأمّ ا.  لم يترجح اكتفيت بســـردها مبينا رأيي في ذلك بقدر ما أراه مناسـ

ياق، وبالنّظر في أغراض ودوافع التّقديم والتّأخير، أو بالقياس على  مســــتعينً   يفتح  الل عليّ  ا بدللة الســــّ
 م فيه المفسّرون.ا تكلّ نظائرها ممّ 

 

 :كالآتي ،تطبيقيّ  وقسم وتمهيد، مقدّمة، على البحث  اشتمل البحث: خطة
 :وفيه ،النّظريّ  القسم على واشتمل: التّمهيد : لً أوّ 
 .والصطلاحالمقتضى، والظّاهر، في اللّغة  بالخروج،: التّعريف لً أوّ  -
 للخروج عن مقتضى الظّاهر. الصطلاحيّ  التّعريف: اثانيً  -
 .المفسّرين عند  الظّاهر مقتضى عن بالخروج التّعريف -
 .المعنويّين والتّأخير: التّعريف بالتّقديم اثالثً  -

 

 ، وفيه:ا: القسم التّطبيقيّ ثانيً 
 .فيها التّقديم والتّأخير المعنويّين في سورة البقرة حصلا عشر موضعً  ثمانية

 

 :على وتشتمل :الخاتمة
   البحث ل لها النّتائج الَّتي توصّ  أهمّ  ▪
 .والمراجع المصادر قائمة ▪
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 :التّمهيد:  دً أوّ 
اهر في اللّغـــة في المهـــاد النّظري لهـــذا البحـــث ســــــــــــــنتكلّ  م عن التّعريف بـــالخروج عن مقتضــــــــــــــى الظـــّ

 والصطلاح، والتّأصيل لثنائية التّقديم والتّأخير المعنويّين كما يأتي: 
 

 :واصطلاحًا  والظّاهر لغةً   والمقتضى  الخروج من  كل  تعريف:  دً أوّ 

  :اصطلاحًاو   تعريف الخروج لغةً  .أ
يء: نقيض أو ضـد  ، أو النّفاذ عَنِ  (1/443  :م1987،  الأزدي، محمد بن الحسنن)  الدّخول فِيهِ الخُرُوجُ من الشـّ

يْءِ    :م 1987،  الجوهري، إسماعيل بن حماد) ، والخَرْج: خِلاف الدّخْل(176،  2/175  :ه1423،  ابن فارس، أحمد) الشـــــــــــّ

م:  1987، إسماعيل بن حماد،  الجوهري)؛  (5/508د.ت:    المرتضننننننننننننن  ا   بيدي،)  . و)الْمَخْرَجُ( موضــــــــــــع الْخُرُوجِ (309/  1
  :م 1999  ا ر ازي، محمد بن أبي بكر:(؛ )2/249  :م1999ابن منظور،  )؛  (1/237  :م1998محمود،    ا   مخشننننننننننري،)  (؛1/309

 في الصطلاح: فهو كل خروج عن الأصل اللّغوي لغرض دللي.  أما. (89ص

 واصطلاحًا:   تعريف المقتضى لغةً  .ب
ــم مفعولال ى: اســــ ــَ ــيات   هجمعو  ،مُقتضــــ   ،( 453ص  :م1988  قلعجي، محمد رواس. وقنيبي، حامد صنننننناد :)مُقتضــــ

يو  م الْفَاعِل منه: مُقْتَضـــــــــِ  ،. ويَرِد في اللّغة بعدة معان، منها: الطّلَبُ (3/216  :م2000،  نكري، عبد ا ن بي)  اســـــــــْ
يْت الدّيْنَ أَيْ طَلَبْته. واقتضــــــــاه: اســــــــتلزمه، واســــــــتدعاه   :م 2008،  عمر، أحمد مختار)  واســــــــتوجبه  ،تَقُولُ: اقْتَضــــــــَ

ــار لبد منه، ول غنى  (3/1829 ــمّن، واحتوى، وصـــ ــاء، وابتغى، وتوخّى وتضـــ ــى بمعنى: أراد، وشـــ . واقتضـــ
يولي، ن   ا د ين) والأمر الدّاعي إليه،  (8/303  :م2000  رينهارت بيتر آن دوزي:)  عنه، ودلّ عليه   :م 2004،  ا سننننننننن 

 .(2/236 :م1997، ا بخاري، عبد ا ع ي  بن أحمد) النّص طلبه مي المقتضى مقتضى؛ لأنّ . وسُ (93ص
ورة  الصـــــطلاح: يُعرَّف المقتضـــــى بأنّ  وفي ه: "الهيئة المخصـــــوصـــــة الَّتي نُصـــــدرُ عليها كلامنا، والصـــــّ
ــفة مخصــــوصــــة  . أو "العتبار المعيّ (12)نُطقَنا"دة الَّتي تَحْكُمُ  المحدّ  ــتدعي مجيء الكلام على صــ ن الَّذي يســ

 . (13)"د مثلًا مناسبة للحال، كالتّأكيد في حال الإنكار أو التّردّ 

 

 
 . http://www.alfaseeh.com ط الموقع:م، راب 2010ه، ديسمبر، 1432، تم تحميله في: محرم، 2-أرشيف منتدى الفصيح( 12)

 .  2/321املة الموافق للمطبوع، )د.م(، الشّ . موقع المكتبة 24–19القرى  فين: مجلة جامعة أمّ مجموعة من المؤلّ  (13)

http://www.alfaseeh.com/
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 : واصطلاحًا تعريف الظّاهر لغةً  .ت

ــدهو   ،(3/471ه:  1423،  ابن فارس)ز برو الة و قوّ الفي اللّغة على   )ظَهَرَ(: يدلّ  ،  الحميري، نشنننوان )  الباطن ضـ

ة معان،  كما يرد بعدّ   ،(197صم:  1999،  ا ر ازي، زين ا د ين)؛  (256ص :م1988  ،الهنائي، علي)؛  (7/4256  :م1999
بعد (  3/471ه:  1423،  ابن فارس) انكشــــــــــــفو   ،(2/732م:  1987،  الجوهري)  نا: تبيّ ظهورً  يءيقال: ظهر الشــــــــــــّ 

ــاء ــه. وظَهَرْتُ البيـــت: علوتـــه(2/578، د.ت:  مصننننننننننننننوآ ، إبراهي . وآ رون)  الخفـ ــل: غلبتـ   . وظَهَرْتُ على الرّجـ

ا ر ازي،  )؛  (3/471ه:  1423،  ابن فارس)ومنه: أظهرنا، إذا ســــــــــــــرنا في وقت الظّهْرِ   ،(2/732م:  1987،  الجوهري)

ــان، وهو خلاف بطنه، وهو يجمع البروز والقوّ . والأصــــــل فيه كلّ (197صم:  1999،  زين ا د ين  ةه ظهر الإنســــ
اخص المرتفعو   الواضــــــــــــــح،يرد بمعنى:    كمـا.  (3/471ه: 1423، ابن فنارس) ،  بن أحمند   ، محمندابن ا ن جنار)  الشـــــــــــــــّ

 .(7/4256: م1999، الحميري، نشوان بن سعيد)ين: خلاف المضمرالنّحويّ  فِ رْ في عُ  وهو. (3/459 :م1997
،  ا بخاري، عبد ا ع ي  بن أحمد )  امع بصــــــــيغته"كلام ظهر المراد به للســــــــّ  "اســــــــم لكلّ   هو:  الصــــــــطلاح وفي

  :م 2011،  المنياوي، محمود بن محمد)  (14)بنفسـه على معنى راجح مع احتمال غيره" . أو "هو ما دلّ (1/72:م1997
يرازي،  )؛  (178ص  :ه1399،  ابن قدامة، عبد  الله بن أحمد)؛  (1/140  :م1990،  ا آراء، محمد بن الحسنننننننن)؛  (149ص ا شننننننن 

. أو "مـا يســــــــــــــبق إلى الفهم منـه عند  .(185ص  :د.ت،  الجرننا،، علي بن محمند)؛  (144ص  :م1958،  إبراهي  بن علي
.  ( 1/508:  1958ابن قنندامننة: )؛ (1/93  :م2001،  ابن شننننننننننننننعينن ، محمنند بن علي)  الإطلاق معنى، مع تجويز غيره"

 .(149ص: م2011، المنياوي، محمود بن محمد) بتأويل"يجوز تركه إلّ فحكمه: "أن يصار إلى معناه الظّاهر، ول 
  الأمرالخروج عن مقتضـى الظّاهر في اللّغة، دلّ على الحيدودة والنصـراف عن   ا سـبق، أنّ ممّ   يظهر

ته، وهو المدار الَّذي تجري عليه فلك دراســــــــــتنا، والعنوان الَّذي رســــــــــمناه لها المتعارف على وضــــــــــوحه وقوّ 
 أخرى.  ا في سورة البقرة، نجول في مضماره تارة، وبيان أساليبه تارةً تحديدً 

 :اصطلاحًا: تعريف الخروج عن مقتضى الظّاهر  اثانيً 

 على ما يأتي: منها، سنقتصر الظّاهر مقتضى عن خروجتعريفات لل عدةهناك 
العتيادي إلى سياق جديد خلاف الظّاهر،  ل: هو النتقال بالألفاه في النّص من سياقها المألوف الأوّ 

 . (88ص: م2017، رفعت، أسماء محمد)  مما يثير التّساؤل، ويلفت النّظر والنتباه

 
،  افعي، محمد بن أحمدالشّ )جاع. انظر: الشّ ، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس؛ لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل ا كالأسد في رأيت اليوم أسد (14)

 . (147ص :ه1420
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هو  الثّاني الَّذي  ال:  الكلام  الكاتب لأعراف  أو  النّاطق  وكسر  انتهاك  أو  المألوف،  النّمط  عن  خروج 
 .(21ص : م2009، ص ح، ماندة)  أو ما يحسن السّكوت عنه ،مع تحقيق الفائدة ،يستخدمه

 : المفسّرين عند الظّاهر مقتضى عن  لخروج: تعريف اثالثًا 

وعلماء النّحو،   ين،والأصوليّ   المفسّرينحظيت ظاهرة الخروج في الدّراسات القرآنية باهتمام كبير لدى  
 يات كثيرة. والبلاغة، وتناولوه تحت مسمّ 

، في كتابه )مجاز القرآن(، فقد (16) هو أبو عبيدة  (15) الدّراسات القرآنيةل من أشار إلى هذه الظّاهرة في  وأوّ 
ل أوّ   أنّ   كما.  (11-9/ 1  : ه1381،  أبو عبيدة، معمر بن المثنى)  عدّ هذا الخروج أحد أشكال )المجاز( في القرآن

، في كتابه:  (17) هو ابن قتيبة  ،جَمَعَت شتات أنواع هذه الظّاهرة في باب واحد   - فيما أعلم –ة  محاولة منهجيّ 
،  ابن قتيبة، عبد  الله بن مسل )  ا عنوانه: )مخالفة ظاهر اللّفظ معناه(ص له بابً )تأويل مشكل القرآن(، فقد خصّ 

  : د.ت ،  ا ر ما،، علي بن عيس  )  أشار إليه باستعماله مبدأ )نقض العادة(و ،  (18). ثمّ الرّماني(298-275ص  : م1981

 .  -ة من كلام البشرة وغير الأدبيّ في الأنواع الأدبيّ  انقض العادة المتعارف عليهفقصد -. (102ص

 
بمعنى )الاتساع(.   الظّاهرحويين سيبويه في )الكتاب(، حيث استعمل الخروج عن مقتضى النّ ة من الظّاهرسبق أبو عبيده في الكلام عن هذه  (15)

 .(211ص: م1988، سيبويه، عمرو بن عثمان )انظر: 
. انظر:  93، وهو ابن 209، من مصنفاته: مجاز القرآن، مات سنة: 110يمي البصري، ولد في سنة: التّ هو معمر بن المثنى أبو عبيدة ( 16)

 .(3/280: م1982، ين عليالدّ القطفي، جمال )

اريخ مشهور  التّ غة، وله في الحديث محل، وفي اللّ حو، والنّ ينوري، عالم، جامع مشهور ب الدّ بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد  الل  هو: عبد ( 17)

.  270، وقيل: في ذي القعدة، سنة: 282بذلك، سكن بغداد وعاش بها، من مصنفاته: غريب القرآن، وغريب الحديث، ومشكل القرآن، توفي سنة: 

 .(11/411: م2002 الخطيب البغدادي، )؛ (6/135: م2011،  ين قاسم الدّ ، زين ابن قطُْلوُْبَغاَ)انظر: 

راج، وقرأ عليهما )الكتاب(، وله تصانيف منها: معاني القرآن وشرح  السّ جاج، وابن الزّ ماني، أدرك الرّ هو: أبو الحسن علي ين عيسى ( 18)

. انظر:  386حو علم الكلام على مذهب البغداديين، توفي سنة: النّ كت في إعجاز القرآن، كان يجمع إلى علم النّ إعرابه، والاشتقاق، و

 . (31ص :م1992، نوخي، المفضل بن محمد التّ )
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الكلام يصنّف    معنى المعنى(، بعد أن وجد أنّ و )العدول( )  يأطلق عليه مصطلحو ،  (19) الجرجاني  وأعقبه
على ضربين، فقال: "الكلام على ضربين: ضربٌ أنتَ تَصِلُ منه إلى الغَرضِ بدللةِ اللّفظِ وحدَه، وذلك إذا  

)النطلاقِ( عن عمرو،  ـ)الخروج( على الحقيقة، فقلتَ: )خرج زيدٌ(: و بـقصَدْتَ أن تُخْبِر عن زيد مثلا ب
فقلتَ: )عمروٌ منطلِقٌ(؛ وعلى هذا القياسِ. وضربٌ آخر أنتَ ل تصِلُ منه إلى الغرضِ بدللة اللّفظِ وحدَه، 
ولكنْ يدلُّكَ اللّفظُ على معناه الَّذي يَقْتضيه موضوعُهُ في اللّغة، ثمّ تَجدُ لذلك المعنى دللةً ثانيةً تَصِلُ بها  

ذْ قد عرفْتَ هذه الجملة، فهاهنا عبارةٌ مختصرةٌ وهي: أن تَقولَ المعنى، ومعنى المعنى.  إلى الغَرَض... وإ
تَعنى بـ)المعنى( المفهومَ من ظاهر اللّفظ... وبـ)معنى المعنى( أن تَعْقِل من اللّفظ معنًى ثمّ يُفضي بكَ ذلك 

. فمعنى المعنى، الَّذي أشار إليه الجرجاني،  (231ص ، د.ت:  الجرنا،، عبد ا قاهر)   .."المعنى إلى معنى آخر.
، الَّذي يحتاج إلى تأويل وابتكار،  الضّمنيّ   يّ الفنّ   ، وهو المعنى الخاصّ الخروج  لهذاالتّعريفات    من أتمّ   عدُّ يُ 

 بع والصّنعة. للطّ  ق ذلك ينبغي الجتهاد في سبيل خلق المعاني، وهو ما يناقض الفهم التّقليديّ وحتى يتحقّ 

ا  نً ، مبيّ (1/64:  م1998  محمود بن عمرو،  ا   مخشري،)  له مصطلح )اللتّفات(  واستعمل،  (20)جاء الزّمخشري   ثمّ 
  ، ا للإصغاء إليه وإيقاظً   ،وتطرية لنشاط السّامع  ،كان ذلك أحسن  ،الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب   "أنّ 

أسلوبٍ  على  إجرائه  نآسه )  واحد"  من  الإصبع  اأمّ .  (1/20،19  م: 1998،  المصدر  أبي  له    فقد،  (21) ابن  أشار 
ابن  )  ة في شيء، قلبت الكلام فيه عن وجهه، ليتنبه السّامع""العرب متى أرادت المبالغة التّامّ   لأنّ   ؛بـ)القلب(

 . (153ص: م 1957، أبي الإصبع، عبد ا عظي 
ــابقة الذّكر، تردّ  ــطلحات ســـــــــ رين  وإلى جانب ما ذُكِر من المصـــــــــ ــّ ــطلحات أخرى عند المفســـــــــ دت مصـــــــــ

ا   ركشنننني، محمد بن  )؛  (4/6:  ه1422،  ابن الجوزي، عبد ا ر حمن)  ثين، من أبرزها: الإيثارالقدامى والمحدّ ين،  والبلاغيّ 

 
الأشعري، وكنيته أبو بكر، من مصنفاته: دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة في   افعيالشّ حوي النّ  حمن الجرجانيالرّ هو: عبد القاهر بن عبد  (19)

  .(133ص: م1997، الأدنة، أحمد بن محمد )؛ (186، 2/184: م1982، القطفي). انظر: 429علم المعاني، مات سنة: 

حو  النّ ه، برع في الأدب و467المفسر، ولد سنة غوي المتكلم المعتزلي اللّ حوي النّ الخوارزمي  مخشريالزّ هو: أبو القاسم محمود بن عمر  (20) 

واة، والمفصل في  الرّ نزيل، والفائق في غريب الحديث، وأساس البلاغة، ومتشابه أسماء التّ غة، من مصنفاته: الكشاف عن حقائق غوامض اللّ و

 . (1/120  :م1396، ينالدّ يوطي، جلال السّ )ه. انظر: 538حو، وغيرها، توفي سنة النّ 

اعر  الشّ ين أبو محمد، المعروف بابن أبي الأصبع العدواني المصري،  الدّ بن محمد، زكي  الل  هو عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد  (21)

  :د.ت،  يالظّاهرابن تغري، يوسف ). انظر: 654ائق الفائق إلى الغاية، توفي سنة: الرّ عر الشّ المشهور، له تصانيف في الأدب وغيره، وله  

7/307) .  
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عود، محمد)؛  (303،  61ص  :م1975،  عبد  الله وكا،، محمد)؛  (5/43:  د.ت،  أبو ا سنننننن  والغرابة، (  3/376  :ه1414،  ا شنننننن 
ــادة ــافرة العـ ــة، ومنـ ــال الحيلـ ــذب، والتّجوز، وإعمـ ــل، والكـ ،  ( 51ص  :2003،  ربابعنننة، موسنننننننننننننن )  والتّغيير، والتّخييـ

رْف، والنصـــــــــراف،  (18ص:  2009  ،صنننننننننن ح، ماندة)  والنزياح، والخرق، والخروج عن ســـــــــنن اللّغة ، والصـــــــــّ
ــجاعة العربيّ  ــى الظّاهر، وشـ ن، ومخالفة مقتضـ :  م 1998محمود،    ا   مخشنننري،)؛  (103ص  :1978،  ابن وه )  ةوالتّلَوُّ

ب  (131ص  :ه1432،  ا علوي، المؤينند ال الله)؛  (98ص:  ه1375،  الأثير، نصننننننننننننننر  اللهابن  )؛  (2/186 ، وتلقي المخــاطــَ
ــاب  يترقــــب، والتّحول، وتلوين الخطــ ــا  ــاك، والختلال،  (10ص:  2009،  صنننننننننننننن ح، منننناننننندة)  بغير مــ ، والنتهــ

ناعة، والعصـــــيان، والتّحريف، والنكســـــار، والنزلق، والتّناقض، والمفارقة، والتّنافر، ومزج    والإطاحة، والشـــــّ
ــارة اللّغويّ الأ ــتطراد، والختلاف، وفجوة التّوتر، والجســـــــ ــداد، والختلال، والنحناء، والتّغريب، والســـــــ ة، ضـــــــ

 .(33-32ص :2005، ويس، أحمد محمد)؛ (80ص :1952، المسدي، عبد ا س  م) والغرابة، والبتكار، والخلاق
  هتكاد تتفق على أنّ و   الظّاهر،  مقتضى  عن  الخروج  هو واحد  لمسمى  الحقيقة في  هيهذه المفاهيم   فكلّ 
 نتيجة للاختلاف في إلى آخر "وما الختلاف في التّسـمية إلّ   عن المألوف، ونقل الكلام من أسـلوبٍ  خروج

التّعدد الزّاخر يشــــــــــــير إلى تأصــــــــــــله في  هذا، و (26ص  :1989،  ذريل، عدنان)النّظرة إلى تطبيقاتها وتحليلاتها"
مدى أهمّيّة   وإلىى،  على شــرف المســمّ د الأســماء دليلًا كانت العرب تعتبر تعدّ فة، ة والغربيّ الدّراســات العربيّ 

رين، ويؤســـــــّ  عند ة  الظّاهر   هذهد أصـــــــالة هذا ما يؤكّ و ، (22)ما تحمله هذه المصـــــــطلحات من مفهوم س المفســـــــّ
 .اللبحث فيه

 والتّأخير المعنويّين:  التّقديم:  ارابعً 

أخير، مــا اختص بــدرجــة التّقــدّم في الــذّكريُ  ،  ابن الأثير، نصننننننننننننننر  الله )طلق على هــذا النّوع من التّقــديم والتــّ

  :2010،  حسن، سامي عوا)؛  (275–3/239:  م1975،  ا   ركشي، محمد)  ، وما قدّم والمعنى عليه(117ص:  ه1375

، والتّقـديم والتّـأخير في الأشــــــــــــــيـاء، والتّقـديم والتّـأخير  (183.:  2014  محمند،آيندين،   )  ، والتّقـديم الـذّكري (427ص
ــالمعــــاني(693ص  :د.ت،  نيننننا، أمير حسننننننننننننننن وآ رون)  الزّمني أو المعنويّ  بــ   :2008،  ا بريكي، فننننالمننننة)  ، المرتبط 

 .(293ص

 
يرى البعض: "أن تعدد الأسماء يجعل القارئ يظن أنه يتعامل في كل مرة مع مصطلح جديد، ولكن من المؤكد أن هذه المصطلحات ليست في  ( 22)

 .(22ص :2008، الخرشة، أحمد غالب)ها على المفهوم". انظر: التّ مستوى واحد في دل 
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بـالمعـاني وترتيبهـا في النّفسّ، وهو أمر يختلف    النّوع من التّقـديم مرتبط بـالرّتـب المعنويّـة، فيختصّ   هـذاو 
ا في ا، تغييرً ا أو تــأخيرً ة، الَّتي يُحــدِث أي تغيير فيهــا، تقــديم ــًمن شــــــــــــــخص لآخر، ول يهتم بــالرّتــب النّحوي ــّ

بب   تقديم:  منها ا،ضـــــــــروبً  ،(24)لهذا النّوع من المعاني  (23)الأثير  ابن  ذكر وقد المعنى.  ــّ ــبّ   على الســـــــ  ب،المســـــــ
ــل  وتقديم  فالأعجب،  الأعجب   وتقديم ،الأقلّ   على  الأكثر  وتقديم ــول، على الأفضـــ  كلّ   على ذكر  وقد  المفضـــ
رب  هذا أمثلة أنّ  إلى  امشـــــيرً   الأمثلة،  من  اعددً   منها  الذّكر في التّقدّم  بدرجة  الَّذي يختصّ   التّقديم،  من  الضـــــّ

:  ه 1375،  ابن الأثير، نصننننننر  الله) شــــــرح  إليه  ينتهي ول ،حدّ   يحصــــــره  ل اممّ   ذلك، له  يوجب  بما  لختصــــــاصــــــه

الألفـــاه تــابعــة    : "إنّ (2/57:  ه1432،  ا علوي، المؤيننند ال الله)  )الطّراز(  في  وقــال  ،العلويّ   جــاء  وبعـــده.  (2/43
ة على معلولها عند القائلين بها، والتّقدّم بالذّات، للمعاني، والمعاني لها في التّقديم أحوال خمســـــــة: تقدّم العلّ 

رف، والتّقدّم بالمكان، والتّقدّم بالزّمان".   عدّ هذا الكلام قاعدة يمهد بها للكلام على التّقديم    وقد والتّقدّم بالشـــــــــــّ
ر خِّ أُ  ولو  تقديمه،  يجوز ما:  والثّانيةر لفســـــــد المعنى. خِّ والتّأخير في حالتيه: الأولى: ما يجب تقديمه، ولو أُ 

يئين أنّ   الثّانية، الحالة في  انً مبيّ   ا،تقريرً   الحالتّين  من لكل  أفرد   وقد .  تغير ول  المعنى فســــــــد  لما   كان  إذا  الشــــــــّ
ــً   منهما  واحد  كلّ  ــفة  امختصـــ ــاء،  هماأيّ   تقديم في  بالخيار  فالمتكلم الآخر  على  تقديمه  تقتضـــــي  بصـــ  كقوله شـــ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}  :تعالى

 الظّالم لنفســــــــه لأجل الإيذان بكثرتهم، وأنّ "فإنما قدّم   [.32]سووووووووورة    ر: {چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ

ــافة إلى الظّالمين، ثمّ ثلّث  ــدين لأنّهم قليل بالإضـــــــ ــه، ثمّ ثنّى بعدهم بالمقتصـــــــ معظم الخلق على ظلم نفســـــــ
ابقين وهم أقلّ  ا، ولو عكسـت  آخرً  من المقتصـدين، فلا جرم قدّم الأكثر، ثمّ بعده الأوسـط، ثمّ ذكر الأقلّ   بالسـّ

ابق لشــــرفه على الكلّ هذه القضــــية   ، ثمّ ثنّى بالمقتصــــد لأنّه أشــــرف ممن ظلم نفســــه، لم يكن فيه  فقدّم الســــّ

 
ين، المعروف بابن الأثير الكاتب، ولد في جزيرة  الدّ يباني، الجزري، أبو الفتح، ضياء  الشّ بن محمد بن محمد بن عبد الكريم    الل  هو: نصر ( 23)

اعر والكاتب، توفي سنة  الشّ الب في  نقد كلام  الطّ اعر، وكفاية الشّ ائر في أدب الكاتب والسّ ابن عمر، وتعلم بالموصل، من مصنفاته: المثل 

 .(31ص :2002، ين الدّ ركلي، خير الزّ )ه. انظر: 637
المعاني في   قدّمسان على حسب تاللّ تحدث عن تقديم الكلام في الَّذي  هيلي  السّ هذه الفكرة عن  وابعده قد أخذ يظهر أن ابن الأثير ومن  (24)

بب، وإما بالفضل والكمال، فإذا سبق  السّ تبة، وإما بالرّ بع، وإما بالطّ مان، وإما بالزّ بأحد خمسة أشياء: إما ب  قدّمالجنان، وذكر أن المعاني تت 

ابق، وكان ترتب الألفاظ بحسب  السّ ال على ذلك المعنى الدّ فظ  اللّ معنى من المعاني إلى الخلد والفكر بأحد هذه الأسباب الخمسة، أو بأكثرها سبق 

 . (275-267ص: 1984،  حمن الرّ هيلي، عبد السّ )ذلك. انظر: 
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 بذكر  وعرّفه(25)الزّركشيإخلال بالمعنى، فلا جرم روعي في ذلك تقديم الأفضل فالأفضل". ومن بعده جاء 
 .(26)"وعشرين اخمسً  منها الل  يسّر قد  كثيرة،: "ومقتضياته فقال أنواعه، بعض 
يوطي  ثمّ  وعرّف هذا النّوع بقوله: "أن يورد أوصــــــــــــــاف الموصــــــــــــــوف بها على ترتيبها بالخلقة   (27)الســــــــــــــّ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ }  ا، ومثاله قوله تعالى:ا زائدً ة، ول يدخل فيها وصــــــفً الطّبيعيّ 

ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

يولي، ن   ا ند ين،   ["67]غو  ر:  {ڦ   على  ذلـك  دلّ  بـديع،  ترتيـب   كـلّ  يكن لم  اولم ـّ   ،(1/444:  1974)ا سنننننننننننننن 

ذي يثير  الجوهر  يحــاكي  مــا  هو  البــديعي  بــالتّرتيــب   أراد   هأن ــّ ،  غننازي، تومننان. وكننال ،  ننا نند  )  الحيــاة  في  التـّـأمــل  الــَّ

 .(538ص :2013
 

  في  المعنويّين والتّأخير  التّقديم في  الظّاهر  مقتضــــــــى  عن للخروج  التّطبيقيّ   الفصــــــــل:  اثانيً 
   :البقرة سورة

 [.3]سورة البقرة:  { ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}  :تعالى قال  ل:الموضع الأوّ 

 
، ألف الكتب الكثيرة منها: "البرهان  ا، أديب ا ، أصوليا صانيف، كان فقيهالتّ ، صاحب ركشيالزّ  الل  ين محمد بن عبد الدّ بدر  الل  هو: أبو عبد   (25)

 .  (335ص : 1986، ابن العماد، عبد الحي )هـ. انظر:  794في علوم القرآن، والبحر المحيط في أصول الفقه، توفي سنة: 
.سبق ما يقتضي تقديمه  9.الغلبة والكثرة 8رف الشّ . 7عظيم التّ .6اعية الدّ .ب5تبة الرّ .ب4ببية السّ .بالعلة و3ات الذّ .ب 2بق السّ .1وهي:  (26)

.الاهتمام عند المخاطب  13.لتحقق ما بعده واستغنائه هو عنه في تصوره 12هاون به التّ .للحث على خيفة من 11فظ اللّ .مراعاة اشتقاق 10

نفير عنه  التّ حذير منه والتّ . 19.مراعاة الأفراد 18رقي التّ .17نقل التّ .16بب مرتب السّ .للتنبيه على أن  15.للتنبيه على أنه مطلق لا مقيد 14

.رعاية الفواصل. انظر:  25فظ اللّ .خفة 24رتيب التّ .قصد  23.كونه أدل على القدرة 22عجيب من شأنه التّ .21خويف منه التّ .20

 .(275–3/239: 1975، ركشي، محمدالزّ )

، من  849المعروف بابن الأسيوطي، ولد بالقاهرة، سنة:   يوطيالسّ ين أبي بكر بن محمد الدّ حمن بن كمال الرّ ين عبد الدّ هو: أبو الفضل جلال  (27)

. (226-223ص، د.ت: ينالدّ ، جلال يوطيالسّ )ه. انظر: 911من جمادي الأولى سنة:  19ر المنثور، والإتقان، توفي ليلة الجمعة، الدّ مصنفاته: 

 . (390ص: 1974يوطي، السّ ) )الآيات المتشابهات(، في مصنفه للمتشابه، بعنوان يوطيالسّ وقد أشار 
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 قدّم   هأنّ   أي  الإنفاق،  على  الصّلاة  وقدّم.  والإنفاقفي هذا الموضع قدّم الإيمان بالغيب على الصّلاة   
 . ةالماليّ  العبادة على   ةالبدنيّ  والعبادة الظّاهرة، العبادة على  الباطنة العبادة
ما كان منها    نظرنا في تقدّم الغيب على الصّلاة والإنفاق؛ نلحظ أن أمر العبادات جميعها، سواءً   ولو

ق قبولها والجزاء عليها، بالإيمان بالغيب، فقدّم الإيمان  ما يتعلّ ا للعباد كالزّكاة؛ إنّ ا   كالصّلاة، أو حقًّ حقًّ 
 عليه مدار القبول لأي طاعة.  بالغيب؛ لأنّ 

، فإذا ما استجاب خوطب  لً العبد يؤمر ويخاطب بالإيمان أوّ   ، إذ أنّ رتيب الوجوديّ يكون التّقديم للتّ   وقد 
 ه لغير المؤمنين.الخطاب بالتّكليف ل يتوجّ  بعد ذلك بفروع الشّريعة، فإنّ 

يوم    ا كانت الصّلاة مطلوبة في كلّ ه من باب تقديم الأهمّ فالأهمّ، فلمّ تقديم الصّلاة على الزّكاة، فإنّ  أما
ة، كان تقديم الصّلاة أولى، كون الشّرع أكثر مطالبة بها على  مرّ   عامٍ   خمس مرات، والزّكاة مطلوبة في كلّ 

لزام، فالإيمان بالغيب  مستوى اليوم واللّيلة بخلاف الزّكاة. قال أبو حيان: "وترتيب الصّلاة على حسب الإ 
ا، والصّلاة لزمة في أكثر الأوقات، والنّفقة لزمة في بعض الأوقات، وهذا من باب تقديم  ف دائمً لزم للمكلّ 

:  1975،  ا   ركشي، محمد)   الصّلاة،  لأهمّيّة   الزّكاة؛  تأخير  فكان  ؛(41ص:  2001،  أبو حيان، أحمد )   الأهمّ فالأهمّ" 

  بالزّكاة   واقترنت   ة،البدنيّ   العبادات   أفضل  وهي   ع،والتّضرّ   الإخلاص   من  فيها  ولما  وجوبها،"لشمول  و  (3/235
  ففيها   الإسلام،  في  ركن  أهمّ   فالصّلاة  ،(58ص:  ه1418،  ا بيضاوي، ناصر ا د ين )  "ةالماليّ   العبادات   أفضل  لأنّها
  وأسرع   حوله   من  البشر  في   ة الإنسانيّ   معنى   تكريم  على  أقدر  العبد   ويكون   خشوع،  في  لربه   العبد   مناجاة   تتمّ 
العبد،   الل، والزّكاة حقّ    الصّلاة حقّ   لأنّ   أو .  الأركان  بقية  على  قدّمت   فلذا  حاجاتهم،  إلى  الستجابة   إلى

  لأنّ   و. أ(28) (يقضى  أن  أحق  الل  : ")فدين  ‘المخلوق، والدّليل على ذلك قوله    الخالق على حقّ   فقدّم حقّ 
 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ}   :تعالى  قوله  والدّليل   زق،للرّ   سبب   الصّلاة

 [. 132]سورة  ه:  { ۅ

هم( على قوله: )ينفقون( وإن كان هذا التّقديم من باب تقديم المفعول على  ا ا رزقنتقديم قوله )وممّ   اوأمّ 
نكتة هذا الخروج؛ هو إثبات التّأدب مع  الل بذكر   أنّ ا رزقناكم. إلّ الفاعل للاهتمام، والتّقدير: وينفقون ممّ 

على السّخاء والإنفاق بإثبات الملك لمالكه   ، فقدّم فعل  الل على فعل العبد، وللحثّ لً كريم فعله بعباده أوّ 

 
إن أمي ماتت وعليها صوم    الل ، فقال: يا رسول  بي النّ عنهما، قال: جاء رجل إلى  الل  الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي  ( 28)

. باب: من مات وعليه صوم، رقم:  3ج.، أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل. أحق أن يقضى( الل  شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: )نعم، قال: فدين 

  .(35ص:  د.ت ، 1953



 2023( الأوّلالمجلّد الأول العدد )مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"                                                

 

51       

ا ليس له، الإنسان قد ينفق ممّ   وأنّ .  (174ص   :2005،  المسيري، منير محمود )  ، ولمراعاة الفاصلةوواهبه الحقيقيّ 
ا  هم( لسبق إلى الوهم قبل ذكر المنفق جواز كونه ممّ اولو قدّم الفعل على المفعول فقيل: )ينفقون مما رزقن

 . (198-197ص  : م 1983، لاشن، عبد ا آتاح )  ليس له، ومع تأخيره يزول هذا الوهم ويرتفع ذلك اللّبس

الثّاني: ]سورة    { ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}:  تعالى قال    الموضع 

 [. 4البقرة:

  السّياق   وحقّ   قبله،  من  على  أنزل  بما  الإيمان  على  عليه،  بالمنزل  الإيمان  قدّم(  ڤ ٹ ٹ)  :قوله  في

 (. إليك أنزل وما قبلك من أنزل بما)يؤمنون  الأقرب  إلى الأبعد  من التّرتيب 
ل نزِ الزّمان في السّبق، فإيمان هؤلء المؤمنين بما أُ ه به قد استوفى أقسام  نجد أنّ   ،الخروج  تأملنا سرّ   ولو
  الستقبال   في  إيمان  بالآخرة  وإيمانهم  الماضي،  في  إيمان  قبله  من  لنزِ أُ   وما  الحال،  في  إيمان  ،د  حمّ على مُ 

  في   العرب   عليه  كانت   ما  نفس  هو  السّبق  بحسب   الزّمان  تقسيم  أنّ   كما  ،(71ص  : م 1970،  حويش، عمر الم  )
 :(29)زهير قال، (64ت: صد.، كسار، أحمد قاس )   أشعارها في وورد  تقسيمها،
 قووووووووووووبوووووووووووو ووووووووووووه   والأموووووووووووو   الوووووووووووو ووووووووووووو   فوووووووووووو   موووووووووووو   وأعوووووووووووو وووووووووووو 

 

     ولووووووووووو ووووووووووو ووووووووووو ووووووووووو   
عووووووووووو  غووووووووووو    فووووووووووو   مووووووووووو   عووووووووووو ووووووووووو    عووووووووووو  

ة  صحّ   وأنّ   ،د حمّ مُ ل على  نزِ  من خلال الإيمان بما أُ ل من قبل، لم يعرف إلّ نزِ الإيمان بما أُ   أنّ   كما 
 ولهذا  منها  الزّائف  من  الصّحيح   إثبات   في  الحكم  فهي  ،ل عليهنزِ ل من قبل متوقفة على ما أُ نزِ الإيمان بما أُ 

 . قدّمه

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}:  تعالى قال    :ثالثّال  الموضع

 [.19]سورة البقرة: { ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 

عراء، كانت قصائده تسم  ا ش  ن عل  سائر  قد م ثة الما ث  هو: زهير بن أبي سلم  الم ،، واس  أبي سلم : ربيعة بن رباح بن قرة بن الحارث. أحد    (29)

شيخو،  )  ه. انظر:  13بالحو يات؛ لأنه كان ينظ  ا قصيدة في شهر وينقحها في سنة، من أشهر شعره معلقته: )أمن أم أوفى دمنة لم تكل (، توفي سنة:  
 .  (4ص :م1890، رز   الله بن يوسف
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لها بحال مطر غزير منهمر من السّحاب، اشتمل على  تمثيل لحالة المنافقين؛ إذ مثّ   الموضعفي هذه  
لهم فيه من  نهم في فنون النّفاق، وتنقّ ؛ رعاية لتفنّ (30) التّمثيل في هذا الموضعر  اكر وتورعد، وبرق.    ،ظلمات 

 والمراد .  (46ص  : م1993،  مجمع ا بحوث الإس مية بالأزهر)  د فيه الأمثالحال، إلى حال، وذلك جدير بأَن تعدّ 
سمع في السّحاب عند وظلمة الصّيب نفسه. والرّعد: هو الصّوت الَّذي يُ   ،السّحب و   ،الظّلمات: ظلمة اللّيلب

هما موجبة والأخرى سالبة. والبرق: هو  ا لتين بشحنتين كهربيتين إحد اصطدام سحابتين محمّ   أو  ،اجتماع
ذاته السّحاب بسبب الصطدام  يلمع في  الَّذي  ،  لنواوي، محمد) ؛  (146: ص 1990،  رضا، محمد رشيد)  الضّوء 

 . (90ص: ه 1418، ا   حيلي، وهبة )؛  ( 66ص : 1998
 لوجود   الرّعد   ومناسبة  الرّعد،  لوجود   البرق   فمناسبة(  وبرق   ورعد )ظلمات    الألفاه  ترتيب   مناسبة   أما

 . الألفاه بين  مناسبة تلك روأخّ  هذه فقدّم الظّلمات،
يوم   كلّ   لأنّ   ؛لوجود الظّلام في كل دورة  ،الأغلب في الوجود   ابن عرفة: هذا التّرتيب باعتبار الأعمّ   قال

البرق ل بد معه من الرّعد، والرّعد قد يكون   لأنّ   ، لأنّه أكثر وجود من البرق   ؛معه ليلة، وذكر الرّعد بعده
على النّفوس من الرّعد في الضّوء، )والآية خرجت(    الرّعد في )الظّلمة( أشدّ   معه برق وقد ل يكون، أو لأنّ 

 )في( التّخويف. مخرج التّخويف فابتدأ )فيها( بما هو أشدّ 
 من )الصّيب(    السّحاب   تشكل  ما  فإذا  الحديث،  العلم  أثبتها  وقد   ة،يّ الجوّ   الحالة  لأجل  التّقديم  هذا  أنّ   كما
 دفعة   يتصادمان   يتقاربان  فعندما   المثبت،  للإلكتيريك  حاملًا   منه  قسم   صار  الهواء  في  المنتشر   الماء  بخار
  الطّبقات   ج وتتموّ   بهم،  الخلو  لعدم  بآخر  موضعه  وامتلاء  واحدة،  دفعةً   والنقلاب   الهجوم   ثمّ   البرق   د فيتولّ   واحدة
،  ا ن ورسي، سعيد) صوته  ونسمع البرق  نرى  نافإنّ  الصّوت  من أسرع الضّوء كان المّ  ولكن الرّعد، صدى د فيتولّ 

 . (175ص: 1989

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ} :  تع لىق ل    الرّابع:  الموضع

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 [22-21]سورة البقرة:  {ۅ

 
.  [17{ ]سورة البقرة:هم هج  ني نى  نم نخ  نح  نج مي  مى مم مخ  مح  مج  لي لى لم  لخ} مثيل عليهم في قوله تعالى: التّ سبق  (30)

 نحن بصدده المثل المائي. الَّذي  اري. والنّ ذكر المفسرون أن هذا المثل هو 
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  الأقرب   من  التّنقل  لغاية  السّماء؛  على  والأرض   قبلهم،  من  على  المخاطبين  ذكر  قدّم  الموضع  هذا  في
ولأن أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه، وعلم الإنسان لأحوال   ،(164ص:  1986،  بن عرفة، محمد )ا  الأبعد   إلى

ما كان أظهر دللة    نفسه أظهر من علمه بأحوال غيره، وإذا كان الغرض من الستدلل إفادة العلم، فكلّ 
كان أقوى إفادة، وكان أولى بالذّكر، ولأنّهم المواجهون بالأمر بالعبادة فتنبيههم على أحوال أنفسهم آكد وأهمّ. 

السّبب قدّم ذكر نفس الإنسان، ثمّ ثنّاه بآبائه وأمهاته، ثمّ ثلّث بالأرض؛ لأنّها أقرب إلى الإنسان من    فلهذا
ة على خلق الأجرام العظام؛  السّماء، والإنسان أعرف بحال الأرض منه بحال السّماء. أما تقديم الخلقة البشريّ 

لسان، ول يحيط به فكر جنان، وظهور حسن الصّنعة  ر عنه وصف  فلما فيها من بدائع الصّنعة ما ل يعبّ 
ب أحواله أقرب  اعتبار الإنسان بنفسه في تقلّ   في الأشياء اللّطيفة الجرم، أعظم منه في الأجرام العظام، ولأنّ 

اري ت: { ہ ۀ ۀ ڻ ڻ} إلى ذهنه، قال تعالى: 
ّ
 [ 21]سورة الذ

 المخلوقات؛  بقية  عن  ة،البشريّ   البنية  حال  إصلاح  هو  به  والمعتنى   الأهمّ،   تقديم   عادتها   العرب   لأن  أو

  يمتنّ   نعم  فهي  آدم،  لبني  منافع  خلقها  ولأنّه  ؛[70]سورة الإسراء:  {گ ک ک ک}  مخلوقاته  أشرف  لأنّها

 . (1/241:  2001، أبو حيان، أحمد )  عليهم بها
 شويق للتّ   أو.  ومنشؤه  أصله  السّماء  لأن(؛  ڭ ۓ ۓ ے)  قوله:  فيتقديم ذكر السّماء على الماء،    أما

  لأنّ   السّماء؛  إلى  حاجته  من  أكثر  له  المذللة  الأرض   على  هو  اممّ   بعباده  رقيللتّ   أو)الماء(.    المؤخر  إلى
 . أعلم و الل. عباده  على  التّمنن مقام  في كان الخطاب  سياق
لكم(  ا  والأصل )الَّذي جعل الأرض فراشً (  ھ ھ ھ ہ)  تقديم الأرض على الفراش، في قوله:  أما

أبو حيان: ")جعل( بمعنى    يقول.  ا(، فلما قدّم أعرب حالً فـ)لكم( جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لـ)فراشً 
ا( و)بناءً(  ا( و)لكم( متعلق بـ)جعل(، وأجاز بعضهم أن ينتصب )فراشً صيّر، لذلك نصبت )الأرض(، و)فراشً 

وفي  .  (158/ 1  : 2001  المصدر نآسه، )  على الحال، على أن يكون )جعل( بمعنى )خلق( فيتعدى إلى واحد"
  المسرة   لتعجيل  الصّريح؛  المفعول  على  تقديمه"سبب    أنّ (  1/61:د.ت،  أبو ا س عود، محمد )  أشار  نكتة هذا الخروج

  سيما  ل  التّقديم  هحقّ   ما   تأخير  عند   النّفسّ   لأنّ   إليه؛  شويقوللتّ   المخاطبين،  منافع  من  يعقبه  ما  كون   ببيان
 ". تمكن  فضل عليها وروده عند  لديها فيتمكن له، مترقبة بمنفعة الإشعار بعد 

  { ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې}  :تع لىق ل    الخامس:  الموضع

 [ 24]سورة البقرة:
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  ، لكن النّظم القرآنيّ خرج -هم النّاسو -  الأضعف  إلى  -الحجارة وهي  -  الأقوى   من   التّدلي  السّياق  حقّ 
 (. ئح ئج) عن ذلك النّسق وجاء بمخالفه، فقال:

بون، أو لكونهم أكثر  ذين يدركون الآلم والمعذّ نكتة تقديم النّاس على الحجارة؛ فلأنّهم العقلاء الَّ   ولعل
للنّ إيقادً  الجماد ا  والشّعور، أو لأنّ   ؛ار من  واللّحوم والشّحوم والعظام  الجلود  فيهم من  ذلك أعظم في   لما 

:  2001،  أبو حيان، أحمد)  ا يحرق، اقشعر بدنك وطاش لبك، بخلاف الحجرك إذا رأيت إنسانً التّخويف. فإنّ 

 .  (199ص  :ه 1415،  الأ وسي، شهاال ا د ين)؛ (1/176
والحجارة،    أما بالنّاس  القيامة،  يوم  النّار  اتقاد  على  الجن    لالتّنصيص  من  فهناك  الحصر،  يعني 

ا  بالنّاس والحجارة؛ تعظيمً   التّخصيص ما  ، وإنّ (235ص:  م1964  ، ا قرلبي، محمد)  ا ار أيضً ا للنّ والشّياطين وقودً 
موقع،  ة وقودها، ليقع ذلك من النّفوس أعظم  ا على شدّ اس، وتنبيهً ها تحرق الحجارة مع إحراقها للنّ ار أنّ للنّ 

 ،(1/235:م 1964  ،ا قرلبي، محمد)؛  ( 1/176:  2001،  أبو حيان، أحمد)  ويحصل به من التّخويف ما ل يحصل بغيره
 .(1/164: 1990،  رضا، محمد رشيد) عبادة النّاس لهال ا، والحجارة فالنّاس بسوء أعمالهم، وعبادة بعضهم بعضً 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}  :تع لىق ل    السّادس:  الموضع

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 .[29-28]سورة البقرة: {ئجی

  ق بتحقّ   إلّ   قتتحقّ   ل  والسّماء  الأرض   من  النتفاع  لأنّ   والسّماء،  الأرض   خلق  على  الحياة  ذكر  قدّم
ما يكون بعد  النتفاع بالأرض والسّماء إنّ   هذا التّرتيب، فإنّ   ´  الل     راعى   ما   أحسن: "وما  الرّازي   قال  الحياة،

.  ( 249: صم 2000،  ا ر ازي، محمد)، ثمّ أتبعه بذكر السّماء والأرض"لً حصول الحياة، فلهذا ذكر  الل أمر الحياة أوّ 
الل على إحياء    فرتب .  (1/221  :2000  المصدر نآسه، )  أصل جميع النّعم هو الحياة"  على أنّ   "وذلك يدلّ 

 لأجله،  ه ما خلقهما إلّ وليبين أنّ   ،(1/92:  1986،  بن عرفة، محمد )ا   للاهتمامالإنسان خلق الأرض والسّماء؛  
.  الأجرام  هذه  كانت   ما  الإنسان  هذا  يكن  لم  فلو  ،(  76ص:  1998،  ا ن سآي، عبد  الله )  ولينتفع بهما في دنياه

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە)  تعالى:"فالإنسان هو زبدة هذا العالم، وما عداه مخلوق لأجله، ولهذا قال  

  أنّ   كما.  (249ص :  1999  ا ر اغ  الأصآها،، )  والمقصد من الإنسان سوقه إلى كماله الَّذي رشح له"(،  ئۆ

وما فيهما من النّعم الَّتي    ،قدرته على ما هو أعظم، وهو خلق الأرض والسّماءِ لبيان    الإنسان  خلق  تقديم  في
وعيشهم    ،ف عليه بقاؤهمق بخلق ما يتو إلّ   نعمة الخلق والِإحياء، ل تتمّ   يحتاج إليها العباد بعد خلقهم، لأنّ 
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المفيد المؤَدى إلى توحيد  الل   النّظر  النّعم، يكون  الدّنيا. ومن خلال هذه  وإخلاص   -تعالى - في الحياة 
 . (67/ 1: م1993، مجمع ا بحوث الإس مية بالأزهر)  العبادة له وحده

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}:  تع لىق ل    السّابع:  الموضع

 [.35]سورة البقرة: { ې ې ې ې ۉ ۉ

  السّياق )اسكن الجنة أنت وزوجك(. ونكتة ذلك أنّ   وحقّ (  ۆ ۆ ۇ ۇ)  قوله:  في  الخروج  وقع

قبل    فالجارفي المكان، وأي نعيم بلا أنيس؟    مع الإنسان أعظم من نعمة السّكن البدنيّ   نعمة السّكن الرّوحيّ 
 ۇ ڭ} فرعون  امرأة  دعاء في( ۈ ۈ) :قوله على(  ۆ) أو أهمّ من الدّار، ولهذا السّبب قدّم قوله تعالى:

الجار قبل الدّار. قال الألوسي: "في تقديم زوجك على    ذكرت   حيث [.  11]سورة التّحري :  { ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

ا هي مسكن القلب، والجنة مسكن البدن، ومن  الجنة نوع إشارة إليه، وفي المثل: الرّفيق قبل الطّريق، وأيضً 
السّكون    ،"الَّذي يليق بالخلق  لأنّ   ؛(1/234:  ه1415،  الأ وسي، شهاال ا د ين ) ل على الثّاني"الحكمة تقديم الأوّ 

ا، قبل ذكر المكان  . ولهذا قدّم آدم وزوجته ليسكنا ويأنسا معً (80ص:  د.ت ،   قشيري، عبد ا كريم)ا   إلى الخلق"
ر عن سعادة الإنسان بقدر ما يسعده السّكن ه ل يعبّ ا فإنّ ا وراقيً المكان مهما كان مريحً   وهو الجنة، لأنّ 

 ة والرّحمة.ق المودّ الَّذي معه تتحقّ  والأنيس القلبيّ  النّفسّيّ 

 [.45]سورة البقرة: {  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ} : تع لىق ل  الثّامن: الموضع

:  ه 1420،  ا بغوي، الحسن)؛ ( 131:ص1994،  ا واحدي، علي) الصّوم  هنا   بالصّبر  المراد   أنّ   المفسّرون   يذكر

  عن   ر الصّبر بالصّوم يكون النّظم قد خرجتفسي  وعلى.  (31)ويقال لشهر رمضان: شهر الصّبر  ،(112ص
تأثيره يكون في إزالة ما ل ينبغي،    تقديم الصّوم؛ لأنّ   ووجهالتّرتيب المألوف وهو تقديم الصّلاة على الصّوم.  
  ل مقدّم على إثبات الثّاني، وإن كانت الصّلاة أهمّ من الصّيام وتأثير الصّلاة في حصول ما ينبغي، ونفي الأوّ 

 .  (1/335: م1999 ا ر ازي، محمد بن أبي بكر:)
  شاقّ   عظيمة   تكاليف  ذكر  لسبقه  الصّبر؛   تقديم  بأنّ :  فقيل  بابه،   على  الصّبر  رفسّ   من  وجه  على   اأمّ 
 أخذهم وترك  د،متجدّ  بكتاب  والإيمان أخلفوه، بما والإيفاء نسوه، ما ذكر من واعتادها ألفها، من على فراقها
 والستتباع   الدّنيا،  في  الرّياسة   بذلك  الَّذي لهم  الحقّ   وكتم   بالباطل،  الحقّ   إلباس   وتركهم  الل،    آيات   على  الرّشا

 
 (131: ص1994، الواحدي، علي ) قاله: مجاهد ابن جبر المكي. انظر:  (31)
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:  2001،  أبو حيان، أحمد)   لذلك  بالصّبر  البداءة  فكانت   عظيمة  أمور  وهذه  الزّكاة،  وإيتاء  الصّلاة  وإقام  لعوامهم،

عه، فيشمل الصّبر على المعصية، والصّبر على المكروه، والصّبر على فعل ما قدّمه لتنوّ . وقيل: إنّ (1/341
الطّاعات، ويأتي على رأسها أداء الصّلوات والَّتي تحتاج إلى صبر على أدائها وإتمامها، ولهذا ذكر الصّبر  

 موطن، فلا يمكن القيام بأي عمل ما   ة في كلّ فالصّبر هو العدّ   ،(198ص:  2005،  المسيري، منير محمود )  قبلها
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}  لم تسبقه العزيمة والصّبر، يقول البيضاوي عند قوله تعالى:

البقرة:  {ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ   إذ  بليغ  ترتيب   وفيه[  250]سورة 

  عنه،   ب المسبّ   الحرب   مداحض   في  القدّم  تثبيت   ثمّ   الأمر،  ملاك  الَّذي هو  قلوبهم،  في  الصّبر  إفراغ  لً أوّ   سألوا
وما ذكره البيضاوي ظاهر المعنى،   ،(1/548ه:  1418،  ا بيضاوي)  "اغالبً   عليهما  المترتب   العدو  على  النّصر  ثمّ 

 ق بعضها على بعض آخذ بعضها بعنق بعض، فلا ثبات إل بصبر. لأحداث متعلّ  فالتّرتيب هنا تسلسليّ 

 ۓ ے ھے ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}:  تع لىق ل    التّاسع:  الموضع

البقرة:  {ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}:  تع لى  قوله  إلى[.  67]سورة 

 . [73-72]سورة البقرة: { ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 وطرحوه   ليرثوه،  أخيه  بنو  فقتله  موسر،  شيخ  فيهم   كان  إسرائيل،  بني  في  قصّة   لنا  تعرض   الآيات   هذه
  فيخبرهم   ليحيى  ببعضها،  ويضربوه  بقرة،  يذبحوا  أن  الل    فأمرهم  بديته،  يطالبون   جاءوا  ثمّ   مدينته،  باب   على
ترتيب وقائع    نلحظ أنّ   ولكنا   ،(542ص  :ه1984،  ابن عاشور، محمد)؛ ( 1/176  :م1998محمود،    ا   مخشري،)  بقاتله

 في   وقوعها  وفق  الأحداث،  تنسيق  في  المعهود   الزّمنيّ   رتيب للتّ   امخالفً   جاء  -السّياق   هذا  في–هذه القصّة  
  في   ويأتي  البقرة،  بذبح  الأمر   يتبعه  ثمّ   القتيل،  ذكر  تقديم  يقتضي  الظّاهر  مقتضى  أنّ   إذ   ،الخارجيّ   العالم
 فيها،   فادارأتم  انفسً  قتلتم: )وإذ  هو للقصّة  الظّاهر  مقتضى   فإنّ   وعليه  ببعضها، القتيل  بضرب   الأمر  النّهاية
:  م 1999،  ا ر ازي، محمد)  الرّازي   قال.  (1/182:  م1998محمود،    ا   مخشري، )  ببعضها  واضربوه  بقرة،  اذبحوا:  فقلنا

ما قدّمت قصّة الأمر إنّ و لأمره تعالى بالذّبح...    ؛اوقوع ذلك القتل ل بد وأن يكون متقدّمً   : "فاعلم أنّ (3/551
لذهب    ،ولو كانت قصّة واحدة  ،لأنّه لو عمل على عكسه لكانت قصّة واحدة  ؛ بذبح البقرة على ذكر القتيل

ها  "وهذه الآية هي أول القصّة، ولكنّ (:  ڇ ڇ ڇ)  :قوله  فية التّفريع". وقال الواحدي:  الغرض من بينيّ 

 عند   هو  التّرتيب   هذا  أنّ   الكرماني  وذكر.  (1/175: 1998)لنواوي، محمد،    رة فِي الكلام، ومعناه التّقديم"مؤخّ 
  الجمهور، (  1/418:  2001،  أبو حيان، أحمد )  حيان  أبو  خالف  لكن.  (149ص  :د.ت،  ا كرما،، محمود )  الجمهور
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، إذ لم يرد به  حمل من حمل على خلاف الظّاهر، اعتبار ما رووا من القصص الَّذي ل يصحّ ما : "وإنّ فقال
ة، ومتى أمكن حمل الشّيء على ظاهره كان أولى، إذ العدول عن الظّاهر إلى غير الظّاهر،  كتاب ول سنّ 

 ذبح بقرة. هل يمتثلون ذلك أم ل؟"  لً ما يكون لمرجح، ول مرجح، بل تظهر الحكمة البالغة في تكليفهم أوّ إنّ 
 . للخروج وجه فلا الضّرب، ثمّ   القتل، ثمّ  ،لً أوّ  الذّبح ظاهره على التّرتيب  أن يرى  فهو

أنتج    أنّ (  1/154  :م 1998محمود،    ا   مخشري،)  الزّمخشري   ويرى  الظّاهر  لمقتضى  المخالف  التّرتيب  هذا 
وروعي في هذا التّرتيب، تحقيق المبالغة في تقريع  ة، ل قصّة واحدة،  تين على مستوى الصّياغة الشّكليّ قصّ 

ا لخطاب بني إسرائيل  ل فضاءً صيا يًّ ، يشكّ عامّ   بني إسرائيل، وتوبيخهم، وهذا الغرض يندرج ضمن سياقٍ 
ا لما وجد منهم من الجنايات،  تعديدً   ما قصّ من قصص بني إسرائيل، إنّ   "ما قصّ   كلّ   في القرآن الكريم، لأنّ 

من    واحدة منهما مستقلة بنوعٍ   تان كلّ عليها، ولِمَا وجد فيهم من الآيات العظام، وهاتان قصّ ا لهم  وتقريعً 
حدتين، فالأولى: لتقريعهم على الستهزاء، وترك المسارعة إلى المتثال، وما  صلتين متّ التّقريع، وإن كانتا متّ 

  الأمر   قصّة  قدّمت   ماوإنّ .  العظيمة  الآية  من  يتبعه  وما   المحرمة،  النّفسّ   قتل  على  للتفريع:  والثّانيةيتبع ذلك.  
".  التّقريع  تثنية  في  الغرض   ولذهب   واحدة،  قصّة  لكانت   عكسه   على   عمل  لو  لأنّه   القتيل؛  ذكر  على  البقرة  بذبح 

  حيث   من  الظّاهر،  لمقتضى  مخالفة  فيها  وقع  القصّة  أنّ   إلى  لً أوّ   انتبه  الزّمخشري   أنّ   إلى  هذا  من  نخلص 
  الَّذي ينتج   التّقريع  تثنية  وهو  المتكلم،  مقصد   فيها  تحكّم  التّرتيب   مخالفة  أنّ :  اوثانيً   للأحداث،  الزّمنيّ   التّرتيب 
 . بالقصّة المعني الَّذي ارتكبه العظيم بالذّنب   المتلقي إشعار عنه

عليه في  ا كان  ، وقلبه عمّ بالتّرتيب الأصليّ   خرجعنصر القصد عند المتكلم هو الَّذي    هذا أنّ   معنى
في نفس المتلقي، لغرض التّقريع أو التّحذير، فالمتلقي في    الواقع، والغاية من ذلك إحداث انفعال شعوريّ 
(  144ص:  م2000،  ا بحيري، أسامة (؛ )148ص:  1991،   وابي، محمد )  هذا السّياق له حضور واضح على مستويين

لتحقيق    -إسرائيل   بني–مذكور في القصّة    خاصّ ، حيث تتجه الصّياغة إلى متلقٍ  : المتلقي الخاصّ لالأوّ 
لهما: المماطلة في تنفيذ أمر  الل بذبح  وهو تثنية التّقريع، أي التّنصيص على ذنبين اثنين: أوّ   الغرض العامّ 

تين على مستوى البنية  مة، وفي هذا المستوى من المتلقي تبدو القصّة كقصّ البقرة، وثانيهما: قتل النّفسّ المحرّ 
  المسلمين، –  مقامي عامّ   أو المتلقي المقامي، حيث تتجه الصّياغة إلى متلقٍ   ة. والثّاني: المتلقي العامّ السّطحيّ 

  وتحذيره   بالقصّة،  المعني  الخاصّ   المتلقي  الَّذي ارتكبه  العظيم  بالذّنب   لإشعاره  -القرآن   إلى   يستمع  من   كلّ   أو
  تظهر   التّلقي،  من  المستوى   هذا  وفي   ولعنته،  الل    لغضب   التّعرض   إلى  ييؤدّ   لأنّه  فيه؛  الوقوع  مغبة   من

 القصّة  في  ذُكر  ما  على  يعود   بضمير  بينهما،  الرّبط  طريق  عن  تين،القصّ   في  والتحاد   التصال  ملامح
  مستقلتين   غير  تينالقصّ   فإن  وعليه  المذبوحة،  البقرة  ببعض   القتيل  اضربوا  أي(،  ڑ ژ ژ)  الأولى



 2023( الأوّلالمجلّد الأول العدد )مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"                                                

 

58       

)قصّة    الثّانية  القصّة  في(  البقرة)ذبح    قصّة  في  متقدّم  عنصر  لستمرار  ا؛شكليًّ   بعضهما  عن  ا تامًّ   استقلالً 
 (. القتيل

فإن كلَّ واحدٍ من   ، وتثنيةِ التّقريعِ   ،لتكرير التّوبيخِ   ؛ما غُيّر التّرتيبُ عند الحكاية: "وإنّ السّعود   أبو  يقول
جنايةٌ    ،وتركِ المسارعةِ إلى المتثال به  ،والفتياتِ على أمره  ،والستهزاءِ برسولِ  الل    ،قتل النّفسّ المحرَّمة

لما علم استقلالُ كلَ منها    ،ولو حُكيت القصّة على ترتيب الوقوعِ   ،حقيقة بأن تنعى عليهم بحيالها  ،عظيمة
لما    ،كالأمر بالضّرب   ،ه من  اللنّ أمع    ،’  وإنما حُكي الأمر بالذّبح عن موسى  ،بما يُخَصُّ بها من التّوبيخ

 .(1/114، محمد، د.ت: أبو ا س عود )  "هوالفتياتِ على رأي ،’جناياتِهم كانت بمراجعتهم إليه  أنّ 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}:  تع لىق ل    العاشر:  الموضع

]سورة    { ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 [.140البقرة:

  كتم   ممن  الل    عند   أظلم )ومن    والأصل  خروج،(،  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا)  قوله:  في

وهي شهادته لإبراهيم   ،ه شهد بهاكتم شهادة  الل الَّتي عنده أنّ   ي: "أالزّمخشري   قال(.  عنده  حصلت   شهادة
 . (1/97 : م1998محمود،  ا   مخشري، )  بالحنيفية"
]سورة    {پ ٻ ٻ ٻ ٻ}   :لأتباعهم  قالوا  فلمّا  الكتاب،  أهل  في  نجده  السّياق،  لناتأمّ   ولو

 شهادة  كتموا  فإذا  إبراهيم،  بملة   عليهم   الحجة   فأقام(  نح نج مي مى مم)   :بقوله  عليهم   ردّ   [135البقرة:

  إبراهيم   بحنيفية   اعترفوا  إن  اوأمّ   الل،   شهادة  كتموا  فقد   الإسلام،  في   الطّعن  لأجل  ؛حقّ  على كان  إبراهيم  أنّ 
  ؛ (1/507:  1999، محمد،  ازي )ا ر  ؛  ( 1/97:  1998  لمصدر نآسه،)ا  اتباعه  عليهم  ووجب   الحجة،  عليهم  قامت   فقد 

 .(416ص: ه1416، ا ن يسابوري، نظام ا د ين)
ر بنبوّ   أنّ   أو    بأنّ  ،د  حمّ مُ   ة النّبيّ الشّهادة الَّتي كتموها قد تكون شهادة ما في أيديهم من الكتاب المبشِّ

سماعيل، فأنكروها على غير المطّلع على التّوراة،  إا من بني إخوتهم، وهم العرب أبناء  الل سيبعث فيهم نبيًّ 
زعمهم حصْر الوحي في بني إسرائيل    أن أقام عليهم الحجة بإبراهيم؛ بيّن أنّ   فبعد وحرفوها على المطّلع.  

ن، مباهتون  بعدما تبيّ  مجادلون في الحقّ  هؤلء إلّ   ه يقول: "إنّ . فكأنّ (1/97 : م1998محمود،  ا   مخشري، )  باطل
، إذ ما كان لهم أن يشتبهوا في أمره بعد شهادة كتابهم له؛ فإذا كان ظلمهم أنفسهم  ه نبيّ مع العلم بأنّ   بيّ للنّ 

ة، الَّتي ارتبط بها  ا لجنسيتهم الدّينيّ تعصبً   -وهو كتمان شهادة  الل-قد انتهى بهم إلى آخر حدود الظّلم  
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دين  ن التّوبيخ والتّقريع المؤكّ والستفهام هنا يتضمّ   ،ة من مال وجاه بروابط المنافع الدّنيويّ   بالمرؤوسينالرّؤساء  
("ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ)  بالوعيد في قوله:

 . (1/403: 1990، رضا، محمد رشيد ) 

المقام في شهادة بني إسرائيل وكتمانهم إياها،   ياق، لأنّ وجه تقديم الشّهادة يعود للسّ   ا سبق أنّ ممّ   يظهر
الل سيبعث من بني إخوتهم وهم العرب    ، أو شهادتهم أنّ -السّلام  عليه– شهادتهم بحنيفية إبراهيم    سواءً 
 . أعلم و الل  أعنى، بها   المقام لأنّ  الشّهادة قدّم لهذا كتابهم، في رمقرّ  هو كما ،د حمّ مُ  ا، وهو النّبيّ نبيًّ 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}:  تع لىق ل    عشر:  الحادي

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 [.217]سورة البقرة: { ھ ھ ھ ھ ہ ہ

الخروج وقع  الموضع  هذا  قوله:  في  ( ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ)  في 

  منه   أهله  وإخراج  الحرام،  المسجد   عن  وصدّ   به،  وكفر  الل،    سبيل  عن  )وصدّ :  يقال  أن  الظّاهر  ومقتضى
 (. الل  عند  أكبر

عن سبيل  الل، وثانيها: الكفر،    لها: الصّدّ تبكيت  الل المشركين، بذكر جرائمهم، الَّتي أوّ   والمقصود 
 وثالثها: الصّد عن المسجد الحرام، ورابعها: إخراج المسلمين من المسجد الحرام. 

ويمنعون أن تقام العلاقات   ، في ذاته  عاندون الحقّ هم يُ للإشارة إلى أنّ   ؛هم عن سبيلهوابتدأ  الل ببيان صدّ 
. قال ابن عاشور: "والدّاعي إلى هذا التّرتيب (688ص:  د.ت ،  أبو زهرة، محمد)  بين النّاس على أسس من الفضيلة

  من الظّاهر، وهو الهتمام بتقديم ما هو أفظع من جرائمهم، فإنّ   هو أن يكون نظم الكلام على أسلوب أدقّ 
 عن المسجد الحرام، فكان ترتيب النّظم على تقديم الأهمّ فالأهمّ، فإن الصّدّ   الكفر ب الل أفظع من الصّدّ 

عن سبيل  الل يجمع مظالم كثيرة؛ لأنّه اعتداء على النّاس فيما يختارونه لأنفسهم، وجحد لرسالة رسول  الل،  
  ب الل   الكفر  فليس[.  5]سورة ص:  { ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}  والباعث عليه انتصارهم لأصنامهم

  بدللة   ليفاد   ب الل  بالكفر  ثنّى  ثمّ   الل،    سبيل  عن  الصّدّ   قدّم  فلذلك  الإسلام،  عن  الصّدّ   أركان  من  اركنً   إل
  ثمّ   الحرام  المسجد   عن  الصّدّ   عليهم  عدَّ   ثمّ   ن،التّضمّ   بدللة  الل    سبيل  عن  الصّدّ   عليه  دلّ   أن  بعد   المطابقة
رقي من الأعلى إلى  عن هذا التّرتيب للتّ   فيكون الخروج .(2/330: ه 1984، عاشور، محمدابن )"منه أهله إخراج
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، واعتدائهم على من أراد الإيمان بها كي  من الكفر لجحدهم الرّسالة، ومعاندتهم للحقّ   ، أشدّ الأدنى، فالصّدّ 
 ل تقام العلاقات بين النّاس على أسس من الفضيلة. 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ} :تع لىق ل    عشر:  الثّاني

 [.222]سورة البقرة:  {ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

: اب التّوّ   لأن  العكس؛  والأصل   ر،التّطهّ   على   التّوبة   قدّم(  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ)  قوله:  في

 .الذّنب  يعمل الَّذي ل هو: روالمتطهّ  منه، يستغفر  ثمّ  الذّنب  الَّذي يعمل هو
  المذنب   ثمّ   ر،المتطهّ   وهو  لً أوّ   الذّنب   يعمل  الَّذي ل  تقديم  الظّاهر  مقتضى   فإنّ   اللّفظين  معنى  على  واتكاءً 

: "فإن قيل: كيف قدّم بالذّكر الَّذي أذنب على من لم يذنب، قيل: قدّمه لئلا يقنط التّائب القرطبي قال ا،ثانيً 
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ }   ر بنفسه، كما ذكر في آية أخرى:ول يعجب المتطهّ   ،من الرّحمة

["32]سورة    ر:  {ڄ ڦ
يمكن القول أنّه قدّم التّوبة لأنّها سبب   كما.  (3/91:  م1964  ، ا قرلبي، محمد)  

  ،ة لها، فلو لم يكن توبة لم تكن طهارة. قال الرّازي: "المراد منه التّنزيه عن الذّنوب والمعاصيهارة وعلّ للطّ 
  ا عنه، ول ثالث لهذين القسمين" هً ر هو الَّذي ما فعله تنزّ وذلك لأن التّائب هو الَّذي فعله ثمّ تركه، والمتطهّ 

 .(6/420: م 1999، ا ر ازي، محمد )

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ} :  تع لىق ل    عشر:  الثّالث

 [.223]سورة البقرة:  { ئۈ ئۆ ئۆ

والظّاهر هو الإعلام بملاقاة  الل (  ئۇ ئو ئو ئە ئەئا  ى)  قوله:  في  وقع الخروج

 مضامينها في الخارج.  قتحقّ ، فتقواه، فالتّقديم والعمل. ووفق هذه التّرتيب للجمل يحصل لً أوّ 
  الظّاهر   فإنّ   الخارج،  في  مضامينها  حصول  ترتيب   عكس  على  الثّلاث   الجمل: "رتبت  عاشور  ابن  قال

  لأنفسهم،   يقدّموا  بأن   الأمر   ثمّ   بالتّقوى،  الأمر  يعقبه  ثمّ   ،لً أوّ   الحاصل  هو  الل    بملاقاة  الإعلام  يكون   أن
  هي   هابأنّ   اإشعارً   بالتّقوى   بالأمر  وأعقب   الجزاء،  ليوم  بالستعداد   بالأمر  للمبادرة  الظّاهر  مقتضى  فخولف

 . (375/ 2: ه1984، محمدابن عاشور، ) التّعليل بمنزلة ذلك فجاء الل  ملاقوا همبأنّ  ذكروا ثمّ  الستعداد،
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 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}:  تع لىق ل    عشر:  الرّابع

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 [.235]سورة البقرة: { ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

ــل  الإكنان،  على التّعريض، قدّم(  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ) :قوله في   ثمّ   الإكنان  والأصــــــــ

الَّذي  (32)هو "ما كان من لحن الكلامو   ،التّصــــــــــريح  والتّعريض ضــــــــــدّ  .المألوف التّرتيب   على  اجريً   الإعلان،
: أن تضمر كلامك كي يصلح  أي.  (102ص:  م1964،  ا و بري، محمد)  يفهم به السّامع الفهم ما يفهم بصريحه"

ا ن يسنننننابوري، نظام  ) وأرجح  إشـــــعاره بجانب المقصـــــود أتمّ   أنّ إلّ   ،للة على المقصـــــود وعلى غير المقصـــــود للدّ 

ــاحبه كلامً رِّ عَ . فالمُ (1/646:ه1416،  ا د ين ــل إلى صــــــ :  م 1964  ،ا قرلبي، محمد)  ا يفهم معناهض بالكلام يوصــــــ

تر، والإخفاء، والإضــمار في (3/188 نتكم ل معرضــين ول  ســلأ: فلم تذكروه بوالمعنى. القلب . والإكنان: الســّ
 .(1/283 :م1998محمود،  ا   مخشري،) مصرحين

ــاء الَّذي رفع الجناح عمن أظهر بالتّعريض لخطبتهن، أو و  هن    ،(33)ذلك في نفســـــــــــــه أكنّ المراد بالنّســـــــــــ
لأنّهن لم  ؛ ا الرّجعيـات فلا يجوز التّعريض لهنا، وأم ـّا بائن ـًات لوفاة أزواجهن، ومثلهن المطلقـات طلاق ـًالمعتـدّ 

 ة.بعولتهن بالمرّ يخرجن عن عصمة 
  : فـــإن قيـــل: إنّ (6/471:  1999، محمنننند،  ا ر ازي)  الرّازي   قـــال  الإكنـــان،  على  التّعريض   تقـــديم  نكتـــة  اأم ـــّ

طبة كان  ا قدّم جواز التّعريض بالخِ فلمّ   ،ا من أن يميل قلبه إليها ول يذكر شيئً التّعريض بالخطبة أعظم حالً 
المراد أنـّه أبـاح    مـاإنّ ا مجرى إيضـــــــــــــــاح الواضــــــــــــــحـات. قلنـا:  جـاري ـً( ڃ ڃ ڃ ڃ)  قولـه بعـد ذلـك:

ه  (  ڃ ڃ ڃ ڃ)  قــال:  م التّصــــــــــــــريح في الحــال، ثمّ وحرّ   ،التّعريض  ه يعقــد قلبــه على أنــّ والمراد أنــّ

والآية   ،صــريح في الحالعريض في الحال، وتحريم للتّ ح بذلك في المســتقبل، فالآية الأولى إباحة للتّ ســيصــرّ 
أنّه تعالى ذكر الوجه الَّذي   ة، ثمّ ح بذلك بعد انقضــاء زمان العدّ الثّانية إباحة لأن يعقد قلبه على أنّه ســيصــرّ 

 
 صريح. التّ لحن الكلام: الإيماء في الكلام دون  (32)

 عريض بالخوبة أعظ  حالًا ا ت   هو الميل إلى المرأة، لأنه كان يكون من قبيل إيضاح ا واضحات، لأن   ا ن آس  قا  أبو حيان: ولا يجوز أن يكون الإكنان في  (33)

[ انظر:  ا ر  من ميل ا قل . ]وقد سبقه بهذا ا قو  الإمام   ازي، ونبه عل  أن الإكنان المراد به ا عقد في قلبه أنه سيصرح بذ ك في المستقبل. كما هو مبن 
 . (2/521: 2001، أبو حيان، أحمد)
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شـــــــــــهوة النّفسّ إذا حصـــــــــــلت في باب النّكاح ل يكاد    لأنّ (  ڇ چ چ چ) لأجله أباح ذلك، فقال:

اق أســـــقط تعالى عنه هذا  يء الشـــــّ يخلو ذلك المشـــــتهي من العزم والتّمني، فلما كان دفع هذا الخاطر كالشـــــّ
 الحرج وأباح له ذلك. 

 من الإكنان، فهو تدلي من الأعلى  أعظم حالً   لأنّهالتّعريض بالخطبة   قدّما قاله الرّازي، أنّه  ممّ   نخلص 
ــفل، إذ التّعريض التّلويح ــً   ،أو التّكلم  ،إلى الأســ ا أنّه راغب فيها،  بأن يقول الرّجل للمرأة: قول تفهم منه عرضــ
ــالحة، أو إنّ ك لجميلة، أو إنّ كقوله: أني أريد التّزويج، أو إنّ  ــائق إليك خيرً   ك لصــــ ا ا، وغير ذلك. أمّ الل لســــ
ح بذلك في المستقبل، فهو في كلا المعنيين  أو العقد في قلبه على أنّه سيصرّ   الإكنان فإن كان الميل القلبيّ 

 .رالتّأخّ  هحقّ  فكان ،كتمان وستر وإخفاء
ة، فهو يقول للمخـاطبين إن كـان  يمكن القول أن تـأخير الإكنـان على التّعريض مراعـاة لحرمـة العـدّ   كمـا

الإكنــان بــه أفضـــــــــــــــل، ولو جــاء وفق التّرتيــب المــألوف، الكتمــان ثم     أنّ التّعريض بــالخطبــة يجوز لكم، إلّ 
نبيه على أنّه أفضـــــل وأبقى  الإعلان، لما فهم هذا المعنى. يقول ابن عاشـــــور: "وأخّر الإكنان في الذّكر؛ للتّ 

ة من حرمـة، مع التّنبيـه على أنـّه نـادر وقوعـه، لأنـّه لو قـدّمـه لكـان النتقـال من ذكر الإكنـان  على مـا للعـدّ 
في أن يكون اللّاحق زائد المعنى على ما يشمله    ،ا على مقتضى ظاهر نظم الكلامإلى ذكر التّعريض جاريً 

ا ابق، فلم يتفطن الســــّ امع أنّ مع لهذه النّكتة، فلمّ الكلام الســــّ هذه المخالفة   ا خولف مقتضــــى الظّاهر علم الســــّ
 چ)   ا بقوله عقبه:ترمي إلى غرض، كما هو شـأن البليغ في مخالفة مقتضـى الظّاهر، وقد زاد ذلك إيضـاحً 

ا  كم ل تســـــــــــتطيعون كتمان ما في أنفســـــــــــكم، فأباح لكم التّعريض تيســـــــــــيرً ( أي: علم أنّ ڇ چ چ

ــل بتـأخير ذكر )أو أكننتم( فـائـدة أخرى وهي التّمهيـد لقولـه: وجـاء (  ڇ چ چ چ) عليكم، فحصــــــــــــ

 .(2/452: ه1984، ابن عاشور، محمد) ا"ا معجزً النّظم بديعً 

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ}   :تع لىق ل    عشر:  خامسال

 [.245]سورة البقرة:  { ئۈ ئۆ ئۆ

القبض  (  ئۇ ئۇ ئو)  قوله:  في البسط    - المنع   وهو–قدّم    تقديم   والأصل،  -العطاء   وهو –على 

 وقدّم :  الزّركشي  قال.  القبض   بخلاف  والجود،  والكرم  الرّحمة  معانيه  من  البسط  لأنّ   المنع؛  على  العطاء
 فلا   ابسطً   هذا  وكان(  ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ)  :بقوله  سُبِق"لأنّه    القبض؛

  أنّ   نفبيّ   ة،القلّ   خوف  سببه   منه  الممتنع  لأنّ   الإنفاق؛  في  رغيب وللتّ   لهذا،  القبض   فقدّم  البسط،   تلاوة  يناسب 
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: "ولعل تأخيرَ  السّعود   أبو   وقال.  (263/ 3  : م1975،  ا   ركشي، محمد)"بدّ   ول  مقدّر  القبض   فإنّ   ينجيه،  ل  هذا
.  ( 1/238، محمد، د.ت:  أبو ا س عود )تسليةً للفقراء"  ؛البسط عن القبض في الذّكر للإيماء إلى أنّه يعقُبه في الوجود 

  البركة   هو  البسط  بأنّ :  وقيل.  (663/ 2:  ه1416،  ا ن يسابوري، نظام ا د ين)  الإقتار  من  رهيب للتّ   القبض   قدّم:  وقيل
:  2005،  المسيري، منير محمود )  الآخرة  في  والأخذ   القبول  هو  والقبض   بالحلال،  الدّنيا  في   والخلف  المال،  في

راجع لكونه يعود    ،والزّكاة  ،أي: ذلك القبض الَّذي ينالكم بالصّلاة  ،ا له: قدّم القبض ترجيحً وقيل.  (2244ص
  مجموع   بين  مشاحة  ل  أنّه  ونرى .  (1/295:  1986،  بن عرفة، محمد)ا  والثّواب في الآخرة  ،عليكم بالبسط في الدّنيا

 .النّكات  هذه

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ} :  تع لىق ل    عشر:  دسالسّا

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 [.251]سورة البقرة: { ۋ ۋ

والأصل تقديم ة،   من النّبوّ أدنى حالً   المُلْك  ة، مع أنّ الل تعالى )الملك( على )الحكمة( أي النّبوّ    قدّم
  هذه   في  بيّن  تعالى  الل  : "لأن  فقال  ذلك  عن(  302/ 2:  م 2000،  ا ر ازي، محمد)  . أبان الرّازي المُلْكة على  النّبوّ 
  في   اتأخرً   أكثر   كان  مافكلّ   التّرقي  ةكيفيّ   في  مالمتكلّ   كان  وإذا  العالية،  المراتب   إلى  داود   ترقي  كيفية   الآية 
 ". رتبة وأعظم  حالً  أعلى كان الذّكر

 موسى،   الل    نبيّ   توفي   لما   لأنّه  المُلْك؛  حول  يدور   المقام   لأنّ   ياق،للسّ   يعود   هنا  المُلْك  تقديم   بأنّ   وأرى 
الَّذي    جالوت،  أتباع  العمالقة  من  ومملكتهم،  لكهممُ   ليستردوا  معه،  يقاتلون   مَلِكَا  (34) همنبيّ   من  إسرائيل  بنو  طلب 
  منه،  بالمُلْك أحقّ  أنّهم  بحجة عليه؛ فاعترضوا عليهم، املكً  طالوت  ببعث  همنبيّ  فأخبرهم أخرجوهم، كانوا قد 

   بأنّ :  همنبيّ   عليهم  فردّ .  المال  في   سعة  له  وليس  ،نبيّ   ول  ملك  نسل  من  ليس  وهو  الملوك،  نسل  من  لأنّهم
 يأتيكم   أن  قيادته؛  وحسن  لكه مُ   علامات   أدلّ   من  وإن   والجسم،  العلم   في  بسطة  وزاده  دونكم،  اصطفاه  الل

  إلى   تسكن   التّوراة   من  وشيء   وثيابه،  موسى،  وعصا  الألواح،  رضاض   فيه  منكم،  سُلِبَ   كان  الَّذي قد   التّابوت 
 .طالوت  جيش انتصر وبذلك جالوت، داوود  بقتل جالوت   جيش نهزما الجيشان  التّقى فلما نفوسكم،

 
بي، وإنما المقصود معرفة حال أولئك القوم، وما جرى  النّ نكير إشارة إلى أن محل العبرة ليس هو شخص التّ قيل: أن لفظ نبي ورد بصيغة  (34)

، محمد،  طنطاوي) هو )شمويل بن حنة(. انظر: اجح  الرّ بي على النّ لهم مع نبيهم من أحداث من شأنها أن تدعو إلى الاعتبار والاتعاظ. والمراد ب

1998 :1/564) . 
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  عليهم  داوود الل   أظهر  المال، من سعة ذو  مَلِكٍ  عن يبحثون  كانوا المّ  إسرائيل بني أنّ  الل  فأخبر 
  ، لنبيّ   ذلك  يجتمع  ولم  ة،والنّبوّ   المُلْك  بين  له  فجمع  ة،النّبوّ   الل    آتاه  ذلك،  إلى  وإضافة  المال،  من  سعة  في

 هج  ني نى نم نخ نح نج مي  مى  مم مخ  مح مج  لي لى لم لخ} قال تعالى:

 ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم

 ثرثز تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم  بز بر ئي ئى ئن ئم

 ما  لي  لملى كي  كى  كم كل  كا قي  قى  في  فى  ثي  ثى ثن  ثم

 ئخ  ئح ئج يييى  ين يم يز ير  ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم

 حج  جم ثمجح ته تم  تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم

 ضم ضخ  ضح  ضج صم  صخ  صح  سم  سخ  سح سج خم خج  حم

 كخ كح  كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

، ليس لفضل المُلْكتقديم    ا سبق أنّ ممّ   يظهر  [.248-246]سورة البقرة:   {لخ لح لج  كم كل 

هو الأهمّ، لأنّه به أعنى في هذا المقام.    المُلْكما لكون السّياق اقتضى ذلك، فكان تقديم  ة، إنّ على النّبوّ   المُلْك
 و الل أعلم. 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}   :تع لىق ل    عشر:  ابعالسّ 

 [. 282]سورة البقرة:  {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

ما تكون الكتابة بعد  ا فإنّ رة عنها واقعً تقدّمت الكتابة على التّملية مع أنّها متأخّ (  ڤ ڤ)  في قوله:

 الإملاء، وذلك مقتضى الظّاهر.
ما  ة إنّ ا من المنازعات والخلافات الماليّ كثيرً   ونكتة ذلك هو الهتمام بأمر الكتابة وعدم التّفريط فيها، فإنّ 

ا ب عليه من فساد العلاقات. قال الثّعالبي: "ولمّ تنشأ بسبب النّسيان الَّذي هو مظنة ضياع الحقوق وما يترتّ 
كانت النّفوس مستشرفة إلى معرفة أسباب الحوادث، قدّم في هذه العبارة ذكر سبب الأمر المقصود إلى أن  

دت هذه الخشبة أن أدعم بها هذا الحائط لقال  يخبر به، وهذا من أبرع الفصاحة إذ لو قال لك رجل: أعدّ 
ا؟ فيجيب ذكر السّبب فيقال: إذا مال، فجاء في كلامهم تقديم السّبب أخصر  ا قائمً السّامع: ولم تدعم حائطً 
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. فقدّم الصّغير على الكبير، وإن كان الكبير أهمّ  (222ص:  ه 1418،  ا ث عا بي، عبد ا ر حمن )  من هذه المحاورة"
،  الأ وسي، شهاال ا د ين )  والكتابة به أعني خيفة التّساهل، ولمزيد العتناء، فهو انتقال من الأدنى إلى الأعلى 

 .(1/60: ه 1415

 ل لها البحث أهمّ النّتائج الَّتي توصّ 
 ما يأتي مراعاة للمعنى، وللمتلقي، وحالة المخاطب.التّقديم والتّأخير المعنويّين إنّ  -
، كتقديم رتيب الوجوديّ مراعاة للتّ بإمرار النّظم على الأصل، كيأتي بنكات ولطائف ل يمكن أن تتأتى   -

وتقديم الظّلمات على الرّعد،  (.  ٺ ٺ ٺ ٺ)  بة عليه،الإيمان بالغيب على فروع الشّريعة المترتّ 

 (. ڦ ڦ ڦ) والرّعد على البرق،

وفعل  الل  (،  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ)  ومراعاة الأهمّ فالأهمّ، كتقديم حقّ  الل على حقّ خلقه، في قوله: -

والصّلاة على الزّكاة في سائر القرآن. والسّكن النّفسّيّ على  (.  ٿ ٿ)  على فعل عباده، في قوله:

(. والحيّ على ڭ ۓ(. والتّخلية على التّحلية، في قوله: )ۆ ۆ ۇ ۇالبدنيّ في قوله: )

 والمسارعة للاستعداد لليوم الآخر.  (.ئح ئج الجماد، في قوله: )

وجريًا على عادات العرب، كما هو في استيفاء أقسام الزّمان، الحاضر أوّلً، ثمّ الماضي، فالمستقبل،  -
 (. ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ يي يى  يم يخ) في قوله:

 ڻ ڻ ڻ ڻ) من قبلهم،  ومراعاة التّنقل من الأقرب إلى الأبعد، فيقدّم المخاطبين في الحال على   -

 (.  ے ھ ھ ھ ھ ہ، )والأرض على السّماء(. ۀ

 (.  ھ ھ) وتعجيل المسرة، أو للتّشويق كتقديم الأرض على الفراش،  -

 (.ڭ ۓ ۓ ے) ومراعاة ما يكون أصلًا للمتأخّر، كتقديم السّماء على الماء -

 والتّنقل من الأضعف إلى الأقوى، كتقديم خلق الإنسان على خلق الأرض والسّماء.   -

ك - السّياق،  الصّ ومراعاة  الصّلاةتقديم  على  البسطو (،  ڭ ۓ)  بر  على   ئۇ ئو)  القبض 

 (.  ھ ھ ہ ہ) لك على الحكمةالمُ و (، ئۇ

 (. ڇ ڇ ڇ ....ئخ ئح ئج) المبالغة في التّقريع والتّوبيخ، كتقديم ذبح البقرة على قتلهاو  -
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 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ)   على الكفر،  التّقديم للأفظع فالأفظع، كتقديم الصّدّ و  -

 (. ڍ

المسبّ و  - المتطهّ والتّوّ (.  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ)  ب، كالصّلاة على الإنفاق،السّبب على   رين،ابين على 

 .  (ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ)

 خويف، كتقديم الظّلمات على الرّعد والبرق. الأغلب في الوجود، أو للتّ  اعتبار الأعمّ و  -
ة من موت أو من  والتّدلي من الأعلى إلى الأسفل، كتقديم التّعريض على الإكنان، في خطبة المعتدّ  -

 (.ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ) طلاق بائن بينونة كبرى،

 .  (ڤ ڤ) ين على الإملاءالتّرقي من الأدنى إلى الأعلى كتقديم الكتابة للدّ  -

 ومراعاة عدم الإقناط والتّأييس من رحمة  الل، كتقديم التّائب من الذّنب على من ل يقع في الذّنب.   -
ة. ، كتأخير الإكنان على التّعريض؛ مراعاة لحرمة العدّ ا التّأخير فقد يأتي لمراعاة حرمة الحكم الشّرعيّ أمّ 
 بعد القبض بسط.   للفقراء بأنّ سلية والمواساة، كتأخير البسط على القبض؛ مواساة وللتّ 

 قائمة المصادر والمراجع: 
 . القرآن الكريم -
، مطبعة المجمع العلمي، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثورابن الأثير، نصر  الل بن محمد:   -

 ه، ت: مصطفى جواد. 1375د.ط، 
، القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنّشر والتّوزيع، د.ط.ت، ت:  المثل السّائرابن الأثير، نصر  الل بن محمد:  -

 أحمد الحوفي، وبدوي طبانة.
م،  1957–ه1377،  1، مصر، مكتبة نهضة مصر، طبديع القرآنابن أبي الإصبع، عبد العظيم بن عبد الواحد:   -

 ت: حفني محمد شرف.
الرّحمن بن علي:   - الجوزي، عبد  العربي، ط4، ج.زاد المسيرابن  الكتاب  ه، ت: عبد  1422،  1. بيروت، دار 

 الرّزاق المهدي.
،  1، ط. دمشق، بيروت، دار ابن كثير6، ج.شذرات الذّهب في أخبار من ذهبابن العماد، عبد الحي بن أحمد:   -

 م، ت: محمود الرناؤوط.  1986–ه1406
- ه1421،  1لبنان، دار الكتب العلمية، ط  -. بيروت  2، ج.المحكم والمحيط الأعظمابن سيدة، علي بن إسماعيل:   -

 م، ت: عبد الحميد هنداوي.0002
 ه. 1984. تونس، الدّار التّونسية، د.ط، 1، ج.التّحرير والتّنوير ابن عاشور، محمد الطّاهر: -
م،  1986،  1. تونس، مركز البحوث بالكلية الزّيتونية، ط1، ج. تفسير الإمام ابن عرفةابن عرفة ، محمد بن محمد:   -

 ت: حسن المناعي. 



 2023( الأوّلالمجلّد الأول العدد )مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"                                                

 

67       

ت: عبد السّلام محمد  ،  م2002 –ه  1423، إتحاد الكتاب العربي، ط.د،  معجم مقاييس اللّغةابن فارس، أحمد:   -
 هارون. 

 م. 1981، 3، المكتبة العلمية، ط: تأويل مشكل القرآنابن قتيبة، عبد  الل بن مسلم -
. اليمن، صنعاء، مركز النّعمان للبحوث 6، ج. الثّقات ممن لم يقع في الكتب السّتةابن قُطْلُوْبَغَا، زين الدّين قاسم:   -

 م، ت: شادي بن محمد.2011–ه1432،  1والدّراسات الإسلامية، ط
–ه1419،  3لبنان، دار إحياء التّراث العربي، ط   –. بيروت  11، ج.لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم:   -

 م. 1999
 م. 1978، مصر، القاهرة، دار النّهضة، د.ط، البرهان في وجوه البيانابن وهب:  -
المحيط،   - البحر  الدّين محمود:  176/ 1أبو حيان:  المعاني؛ والألوسي، شهاب  الكتب 1، ج. روح  . بيروت، دار 

 ه. 1415،  1العلمية، ط
 ه.1381،  1. القاهرة، مكتبة الخانجي، ط1، ج.مجاز القرآنأبو عبيدة، معمر بن المثنى:  -
م،  2001–ه1422،  1لبنان، دار الكتب العلمية، ط  –. بيروت  1، ج.البحر المحيطأبو حيان، أحمد بن يوسف:   -

 ت: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض.
 الفكر العربي، د.ط.ت.. دار 2، ج.زهرة التّفاسيرأبو زهرة، محمد بن أحمد:  -
 . بيروت، دار إحياء التّراث العربي، د.ط.ت.5، ج.: إرشاد العقل السّليمأبو السّعود، محمد بن محمد -
 اتجاهات البحث الأسلوبي. بدون معلومات  -
 م، ت: سليمان 1997–ه1417، 1، السّعودية، مكتبة العلوم والحكم، ططبقات المفسّرينالأدنة، أحمد بن محمد:  -

 صالح الخزي.
الكريمآيدين، محمد.   - القرآن  فهم  في  البيانية  الأساليب  معرفة  المؤتمر  أثر  ماليا،  ماليزيا، كوللمبور، جامعة   ،

 . 2014 ، إبريل15–14المنعقد في:  4القرآني الدّولي مقدس:  
 م. 2000، 1العربية، طنطا، دار الحضارة للطبع والنّشر، ط البحيري، أسامة: تحولت البنية في البلاغة  -
اليمامة،  -، بيروت1953. باب: من مات وعليه صوم، رقم: 3، ج.صحيح البخاري البخاري، محمد بن إسماعيل:  -

 ، د.ت، ت: مصطفى ديب البغا. 3دار ابن كثير، ط
، الآداب،  20، مجلة جامعة الملك سعود، م:إشكالية التّقديم والتّأخير في الدّرس البلاغي التّراثيالبريكي، فاطمة:   -

 م.  2008–ه1429
ه، ت: عبد  1420،  1. بيروت، دار إحياء التّراث العربي، ط1، ج.معالم التّنزيلالبغوي، الحسين بن مسعود:   -

 الرّزاق المهدي.
،  1. بيروت، دار إحياء التّراث العربي، ط1، ج.أنوار التّنزيل وأسرار التّأويلالبيضاوي، ناصر الدّين عبد  الل:   -

 ه، ت: محمد عبد الرّحمن المرعشلي. 1418
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 دراسة فقهيّة مقارنة –حكم النّ يّة في التّيمُّم  

The ruling on intention in tayammum - a comparative 

jurisprudential study 

 35* عبدالله عمر عثمان العمودي الباحث

Abdullah Omar Othman Al-Amoudi*36 

 
 ملخص البحث:

مرتبط  يتطرّق هذا البحث إلى حكم النِّيّة في التّيمُّم من خلال مقارنة ذلك بين المذاهب الفقهيّة، وذلك نظرًا لأنّ التّيمُّم  
حاجة المسلمين لمعرفة الأحكام الفقهيّة   ه، فضلًا عنالصّلاة، فاستحق أن يُهتَم به ويُعْتَنى بأحكام وهو أركان الإسلام،بأحد  
 .ةقة بهذا الموضوع، المبني على أساس من كتاب الل، وصحيح السّنة؛ ليعبد الإنسان ربه على بصير المتعلّ 

رون  النّاس قد يتضرّ    بعض، لسيما وأنّ بحث واحد مهمّة وضروريّةفي  في التّيمُّم    حكم النِّيّة الحاجة لجمع  وبالتّالي كانت  
بذلك أن   ه، أو ما أشبه ذلك، فاستحقّ توفر ما يسخّن به الماء، أو لعدم    وجدة برد ول يا لمرض، أو لشدّ باستعمال الماء، إمّ 
 .، ودراستها دراسة فقهية ليسهل الرّجوع إليه، والستفادة منهالنِّيّة في التّيمُّم يجمع شتات مسائل

وقد تطلبت الضّرورة تقسيم البحث إلى مقدّمة وسبعة مباحث وخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع، تناول المبحث 
 وعقد مقارنة بين المذاهب الفقهيّة، حكم النِّيّة  الأوّل تعريف التّيمُّم لغةً واصطلاحًا ومشروعيته، وتطرّق المبحث الثّاني إلى  

بنية تعليم الغير أو رفع الحدث، واستعرض المبحث الرّابع الضّابط لكلّ مذهب فيما ينويه حكم التّيمُّم  المبحث الثّالث  وتضمّن  
بالتّيمُّم، واختصّ المبحث الخامس بتناول إذا نوى بتيمّمه فرض التّيمُّم، وجاء المبحث السّادس ليوضح ما يستباح بالتّيمُّم من  

 ب النِّيّة في التّيمُّم لدى فقهاء المذاهب الفقهيّة.ناحية الفريضة والنّافلة، وأوضح المبحث السّابع مرات 

 الكلمات المفتاحيّة: التّيمُّم، النّ يّة، المذاهب الفقهيّة، مراتب التّيمُّم، رفع الحدث.  
 

Abstract: 

This research addresses the ruling on intention in tayammum by comparing it between 

the schools of jurisprudence. This is because tayammum is linked to one of the pillars of Islam, 

which is prayer, so it deserves to be given attention and its rulings taken care of, in addition to 
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the need for Muslims to know the jurisprudential rulings related to this topic, which is built on 

the basis of The Book of God, and the authentic Sunnah; Let man worship his Lord with insight. 

Therefore, the need to collect the ruling on intention in tayammum in one study was 

important and necessary, especially since some people may be harmed by using water, either 

due to illness, or severe cold, and there is nothing to heat the water with, or because it is not 

available, or something like that, so it is worthy of collecting various issues. The intention in 

tayammum, and its study in jurisprudence, to make it easy to refer to it and benefit from it. 

Necessity required dividing the research into an introduction, seven sections, a 

conclusion, and a list of sources and references. The first section dealt with the definition of 

tayammum linguistically, terminologically, and its legitimacy. The second section dealt with 

the ruling on intention and a comparison between the schools of jurisprudence. The third section 

included the ruling on tayammum with the intention of teaching others or removing the sin. The 

research reviewed the fourth section regulates each school of thought regarding what one 

intends to do with tayammum. The fifth section specializes in dealing with if he intends to do 

tayammum, the obligation of tayammum. The sixth section explains what is permitted by 

tayammum in terms of obligatory and voluntary tayammum. The seventh section explained the 

levels of intention in tayammum according to the jurists of the schools of jurisprudence.   

Keywords: tayammum, intention, schools of thought, stages of tayammum, removal of 

impurity. 

 
 المقدّمة: 

عبدالل الصّادق الحمد  ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مُحمّد بن   
 الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:

الفقهيّة،    المذاهب  آراء  بين  الحكم  ذلك  مقارنة  التّيمُّم من خلال  النِّيّة في  البحث حكم  هذا  يُعالج 
ه، فضلًا به وبأحكام الإهتمام    استحقّ ولذا  الصّلاة،    وهو أركان الإسلام،بأحد  مرتبط  وخصوصًا أنّ التّيمُّم  

من كتاب    لى أساسٍ ستند إة بهذا الموضوع، المرتبطالأحكام الفقهيّة الم  على  ف عرّ لتّ حاجة المسلمين ل  عن 
 .ةيعبد الإنسان ربه على بصير حتى الل، وصحيح السّنة؛ 
،  بحث واحد تبدو مهمّة وضروريّة في  في التّيمُّم    دراسة الحكم الفقهيّ النِّيّةالحاجة لوعليه فقد كانت  

ما يسخّن    وجد ول ي  ة بردٍ ا لمرض، أو لشدّ باستعمال الماء، إمّ   يلحق بهم الضّررالنّاس قد  بعض    لسيما وأنّ 
،  حكم النِّيّة في التّيمُّم  ع شتات مسائلالقيام بجم بذلك    ه، أو ما أشبه ذلك، فاستحقّ توفر به الماء، أو لعدم  
 .كلّما دعت الحاجة لذلك يسهل الرّجوع إليه، والستفادة منهحتى ة ودراستها دراسة فقهيّ 
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النِّيّة في التّيمُّم من خلال دراسة فقهيّة منفردة، وبعد البحث والتّقصي وجد لم يسبق أن تمّ تناول حكم  

الباحث أنّ ثمّة دراسات تناولت التّيمُّم ولكن من أوجهٍ أخرى، ومنها كتاب )التّيمُّم أحكامه ومسائله( وهو  
ل سيما موضوع  صفحة ويؤخذ عليه أنّه لم يتناول موضوع التّيمُّم من جميع جوانبه و   143كتاب يقع في  
 .، بل ترك الباحث كثيرًا من المسائل الفقهيّة الَّتي بحثها الفقهاءالنِّيّة في التّيمُّم

وقائمة   وخاتمة  مباحث  وسبعة  مقدّمة  إلى  البحث  تقسيم  الضّرورة  اقتضت  فقد  تقدّم  ما  على  وبناءً 
المبحث الأوّل عن تعريف التّيمُّم لغةً واصطلاحًا ومشروعيّته، وجاء المبحث    أفصح  .بالمصادر والمراجع

وتضمّن   من خلال عقد مقارنة بين المذاهب الفقهيّة وفقًا لما يراه فقهاء كل مذهب،ة  يّ حكم النِّ الثّاني ليناقش  
إذا كان بنيّة تعليم الغير أو رفع الحدث،   التّيمُّمفي  ة  يّ حكم النِّ   إلىالمبحث الثّالث نظرة المذاهب الفقهيّة  

وسع  أوشرح المبحث الرّابع الضّابط الفقهيّ لكلّ مذهب فيما ينويه بالتّيمُّم، وحمل المبحث الخامس تفاصيلًا  
ن كانت لفرض التّيمُّم، وشرح المبحث السّادس ما  أ حكم النِّيّة في حال    إلىعن الموضوع عندما تطرّق  

الفر  ناحيتي  بالتّيمم من  فقهاء  يُستباح  لدى  التّيمُّم  النِّيّة في  السّابع مراتب  المبحث  والنّافلة، وأوضح  يضة 
 المذاهب الفقهيّة وفقًا لمنهج البحث العلميّ.

 :الآتيةفي إعداد هذا البحث منهجًا ملخصه في النّقاط الباحث  سلك

عليل ليل والتّ إذا كانت المسألة من مواضع التفاق ذكرت حكمها مقترنًا بالدّ توثيق الختلافات الفقهيّة ف .1
، فقد تمّت الإشارة إلى إذا كانت المسألة من مسائل الخلافة، و مع التّوثيق من المصادر المعتبر 

 الخلاف وسببه. 
 .الَّذي ينتمي إليه من كتب المذهب نفسهفقهيّ توثيق كلّ قول  .2
 مع توضيح أوجه الدّللة.   الحديث استقصاء أدلة كلّ قول من خلال ما ذكره أصحابه من الكتاب ثمّ   .3
 .عزو الآيات القرآنية، بذكر اسم السّورة، ورقم الآية، خلف الآية مباشرة .4
 .من مصطلحات أو ألفاه غريبة  البحث تفسير ما ورد في  .5
 تخريج الأحاديث من كتب التّخاريج المعتمدة. .6
 . أهم مصادر تراجمهم إلى  مع الإحالة، البحث للأعلام الوارد ذكرهم في  إيراد تراجم .7
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فإنّ   بشريّ وأخيرًا  البحث جهد  والتّ هذا  والخطأ،  النّقص،  والبشر طبيعتهم  فالنّ ،  فيه  قصير،  ليس  قص 
، ول أملك إلّ أن أقول  فالكمال   تعالى وحده ،ليس جُحدًاقصير فيه  ، والتّ يس شنيعًا، والخطأ فيه لغريبًا

 فإن أحسنت فمن توفيق الل لي، وإن أخطأت فمن نفسي والشّيطان. 
 

 : تعريف التّيمُّم ومشروعيّته الأولالمبحث 
فارس ابن  قال  القصد.  اللّغة  في  والميم)):  (37)التّيمُّم  تدلّ   الياء  وتعمّ   كلمة  الشّيء،  قصد  ده، على 

فارس،  )((وقصده فلانًا،(152/ 6ه:  1420ابن  تيمّمت  يقال:  ويمّ وتأمّ   .  أيوأمّ  مته،مته،  دته  تعمّ :  مته 
تعال وقصدته، قوله  }ومنه  تُنْفِقُونَ ى  مِنْهُ  الْخَبِيثَ  تَيَمَّمُوا  تقصدوا ]267لبقرة:  ا} [وَلَ  ول  تعمدوا  ول   . أي: 

 :ومنه أيضًا قول الشّاعر . (181/ 3ه: 1405الطبري، )
 . (38) طاميعليها الظّلُّ عرمضها  يءمتِ العينَ الَّتي عند ضارجٍ... يفتيمّ 
هـ: 1404  ،لجوهري ا)  كلمة التّيمُّم حتى أصبحت يقصد بها مسح الوجه واليدين بالتّراب كثر استعمال    ثمّ 

  الفيومي،   (؛12/23: )ه1410  ابن منظور،  (؛1027،  1026هـ: )ص 1423ابن الأثير،   (؛2064/  5)
   .(681/ 2: )د.ت 

دراستنا تندرج ضمن نطاق الفقه المقارن، فلابد  ولقد تعدّدت تعريفات التّيمُّم في الصطلاح؛ ونظرًا لأنّ  
 :وفيما يلي تلك التّعاريف فقهاء المذاهب الأربعة، من إيراد تعريفات التّيمُّم عند 

 

هـ( بقزوين، من أهم كتبه:  329ازي المالكي، نبغ في الأدب اللغة والنحو والحديث والفقه، ولد سنة ) الرّ   هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(  37)
  -  103/  17)   :ه1413أنظر: )الذهبي،    .هـ( 395اللغة، والمجمل في اللغة، توفي بالري في شمال إيران، بضاحية طهران سنة ) معجم مقاييس  

 .( 120 -  118/ 1(؛ ابن خلكان، د.ت: ) 106
 .( 54)ص :ه1405(؛ ابن قتيبة، 228)ص :ه1410( البيت لمرل القيس، من قصيدة له يصف الحمر الوحشية. أنظر: صلاح الدين، 38)



 2023( الأوّلالمجلّد الأول العدد )مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"                                                

 

75       

ر بشرائط  في عضوين مخصوصين على قصد التّطهّ   (39)ة: هو استعمال الصّعيد عند الحنفيّ التّيمُّم    تعريف
وهذا التّعريف من أقرب    .(510/  1ه: )1420لعيني،ا(؛  309/  1هـ: )1424  ،لكاسانيا).  مخصوصة

 التّعاريف للتّيمُّم إلّ أنّه ينقصه عبارة )على صفة مخصوصة(.

ة: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، تستعمل عند عدم الماء أو  عند المالكيّ وتعريفه  
 . (560/ 1: )الزحيلي، د.ت ). عدم القدرة على استعماله

إيصال التّراب إلى الوجه واليدين بدلً عن الوضوء والغسل أو عضو منهما بشرائط  وعرَّفته الشّافعيّة:  
. وممّا يؤخذ على هذين التّعريفين تقييد التّيمُّم بالتّراب، مع  (245/  1: )ه1415الشربيني،  ).  مخصوصة

أن التّيمُّم يجوز بكل ما تصاعد على وجه الأرض من رمل وتراب، فضلًا عن عدم تقييده بعبارة )على صفة  
 مخصوصة(.

ما يُفعل به عند عجزٍ    عند الحنابلة: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكلّ أمّا  
 .(25/ 1: )ه1421ابن النّجار،  ). أو مسح الوجه واليدين، عنه شرعًا

 وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة على مشروعيّة التّيمُّم، ففي القرآن الكريم:   

لى: وله تعاق   }                         

                                             

                                         

               { ]43نساء: ال[. 

 

جاج: ول أعلم اختلافًا بين أهل اللّغة في  الزّ   (، )الصّعيد: وجه الأرض ترابًا كان أو غيره، قال 340،  339/  1( قال الفيومي في المصباح المنير ) 39)
ريق، وتجمع هذه على  الطّ   على وجه الأرض، وعلى وجه الأرض، وعلىالَّذي    راب التّ   عيد في كلام العرب يطلق على وجوه: علىالصّ   ذلك، ويقال: 

   صُعُد بضمتين، وصُعُدات، مثل طريق وطرق وطرقات(. 
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   {لى:  قوله تعا                                    

                                               

                                                  

                                         

                 {  ] 6لمائدة: ا[. 

الماء أو عند عدم  وجود  في هاتين الآيتين دليل صريح على مشروعيّة التّيمُّم عند عدم  ووجه الدّللة  
 .(446-445/ 1: )ابن العربي، د.ت )؛ وذلك من رحمة الل عزّ وجلّ بالمسلمين. القدرة على استعماله

فقد    السّنة  منها في بعض   أمّا في  ذكر عدد  التّيمُّم، وسيأتي  كثيرة في مشروعيّة  أحاديث  وردت 
 وسنكتفي منها بهذين الحديثين:  ،البحث مباحث 
إن الصّعيد الطّيب  (-وسلم: صلى الل عليه    -رضي الل عنه قال: قال رسول الل   (40)حديث أبي ذر .1

 .(41)ر(طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خي
 

صلى الل    -( هو جندب بن جنادة بن سكن، واختلف في اسمه واسم أبيه، أسلم قديمًا بمكة، ثم رجع إلى بلاده وقومه، حتى هاجر رسول الل  40)
خرج  بتحية الإسلام،  -صلى الل عليه وسلم   -، فهاجر بعد غزوة الخندق، كان زاهدًا عالمًا صادق اللهجة، وهو أول من حيّا رسول الل -عليه وسلم 

(؛ ابن حجر،  106/ 6)  :ه1417انظر: )ابن الثير،  .هـ(   32بذة فأقام بها حتى مات في ذي الحجة سنة ) الرّ  ام بعد وفاة أبي بكر، ثم نزلالشّ  إلى
 .( 129 -125/ 7ه: ) 1412

في    :ه1406رمذي، التّ  (؛ 333، 332( حديث ) 91، 90/ 1هارة، باب الجنب يتيمم ]سنن أبي داود ) الطّ  في كتاب  :أبو داود، د.ت :أخرجه ( 41)
في     :ه1406(؛ والنسائي،  124( حديث ) 212،  211/  1رمذي ) التّ   يمم للجنب إذا لم يجد الماء ]جامع التّ   هارة، باب ما جاء في الطّ   كتاب أبواب 

في صحيحه ]صحيح ابن حبان بترتيب     :ه1414(؛ وابن حبان،  322( حديث ) 171/  1سائي ) النّ   لوات بتيمم واحد ]سنن الصّ   هارة، باب الطّ   كتاب
نن  السّ   في    :ه1414(؛ البيهقي،  186/  1في سنن الدار قطني )   :ه1386(؛ الدار قطني،  1313-1311( حديث ) 140-135/  4ابن بلبان ) 
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ى صلّ   -النّبي    أنّ )ا:  وفيه  ة الطّويلة،رضي الل عنه في القصّ   (42) حديث عمران بن حصين الخزاعي .2
ما منعك يا  ل: قا مع القوم، صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصلّ من  (43) لما انفتل -م  الل عليه وسلّ 
 .(44)(ه يكفيكعيد، فإنّ عليك بالصّ : قال قال: أصابتني جنابة ول ماء، م؟ي مع القو فلان أن تصلّ 

دون تحديد نوع الحدث أكان أصغرًا أم  جواز التّيمُّم عند عدم الماء،  ووجه الدّللة من هذين الحديثين  
 ر استعمال الماء فإنّ ه متى تعذّ عيد طهور للمسلم وأنّ أكبرًا، ومن ناحية أخرى فإنّهما يدلّن على أنّ الصّ 

 به المتطهّر ما يفعله بالماء من تأدية الفرائض والنّوافل والفضائل. ولو طال الزّمن، يفعل التّيمُّم جائزٌ 

 حكم النّ يّة في التّيمُّم المبحث الثّاني: 
يتطرّق هذا المبحث إلى تعريف النِّيّة لغةً واصطلاحًا، وبعض من الضّوابط الفقهيّة للنِّيّة، ومسألة حكم  

 النِّيّة في التّيمُّم، وذلك على النّحو الآتي: 

 أودً: تعريف النّ يّة لغةً واصطلاحًا: 
هـ: 1424  ،لكاسانيا).  لحوّ تدور على القصد والعزم والإرادة والجهة والتّ ة و : هي الإراد النِّيّة في اللّغة 

(1 /127) . 

 

رمذي،  التّ   (. والحديث صححه 627( حديث ) 284/  1في المستدرك )   :ه1411هـ؛ الحاكم،  1414(، ط: دار الباز،  990( حديث ) 220/ 1الكبرى ) 
 .( 181/ 1ه: ) 1405(؛ اللباني، 532/ 1)  :ه1407وابن حبان، والحاكم، والدار قطني، والذهبي، وصحح إسناده الألباني. أنظر: )ابن حجر، 

، أبو نجيد الخزاعي، أسلم سنة سبع من  -صلى الل عليه وسلم    -( هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف، القدوة الإمام صاحب رسول الل  42)
  :ه1417 ، ثيرابن الأأنظر: )  .هـ( 52الهجرة، ولي قضاء البصرة، غزا عدة غزوات، وكان ممن اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية، توفي بالبصرة سنة ) 

 .( 705/ 4: ) ه1412، حجرابن  (؛299-300 / 4) 
 (.514/ 11:  ) ه1410  بن منظور،ا(؛  206/ 14: ) م2001 لأزهري،ا( انفتل أي: انصرف. أنظر:  43)
([،  337) ( حديث  131/ 1يب وضوء المسلم يكفيه من الماء ]صحيح البخاري )الطّ  عيدالصّ  يمم، بابالتّ  ي كتاب   :ه1407 ، البخاري ( أخرجه  44)

  .([682( حديث ) 475/  1لاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ]صحيح مسلم ) الصّ   لاة، باب قضاء الصّ   في كتاب المساجد ومواضع    :د.ت  ومسلم،
 .واللفظ للبخاري 
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 أما تعريف النِّيّة في اصطلاح الفقهاء، فذلك على النّحو الآتي: 
  ، ابن عابدين)ل.  قرب إلى الل تعالى في إيجاد الفعقصد الطّاعة والتّ ة هي  الحنفيّ   النِّيّة في اصطلاح فقهاء

 .(105/ 1: )ه1419
 . قصد المكلف الشّيء المأمور به عندهمة فتعريف النِّيّة المالكيّ أمّا 

  ي: النِّيّة وو الإمام النّ وقال  زم.  قصد الشّيء مقترنًا بفعله، فإن قصده وتراخى عنه فهو عب  وعرّفها الشّافعيّة
 .(353 /1هـ: )1422  النووي،)غيره. عزم القلب على عمل فرض أو 

  ، البهوتي)  بًا إلى الل تعالى.عزم القلب على فعل العبادة تقرّ أمّا النِّيّة عند فقهاء المذهب الحنبليّ فهي  
إلى ذكر التّقرب إلى الل بالمتثال، وهو ما    أشار  كونه،  هو الأنسب وهذا التّعريف    .(410/ 1ه: )1421

ا في المباحات فليست محل ثواب ول  ما يحتاج إليها في العبادات؛ وأمّ يخرج العادة إلى العبادة، والنِّيّة إنّ 
 . اعقاب لذاته

 ثانيًا: من الضّوابط الفقهيّة في حكم النّ يّة: 
هناك مجموعة من الضّوابط الفقهيّة الَّتي أشار إليها الفقهاء بخصوص حكم النِّيّة، ومن تلك الضّوابط   

يأتي:   )1424  ،لكاسانيا)ما  الشّ 331-330/  1هـ:  )1420،افعي(؛  الرّ 99/ 2ه:  ه:  1386  ،ملي(؛ 
(1/296) . 
هارة من النّجاسة، والعبادة  وذلك مثل الطّ عبادة معقولة المعنى ل تشترط لها النِّيّة قولً واحدًا،  إنّ أي   .1

 .لةالمحضة غير المعلّ 
العبادات ما   .2 العبادتين، والصّ ومن  فيه شبه من  النِّيّة قولً واحدًا كالصلاة، والوضوء  لها  حيح  تشترط 

 .اشتراط النِّيّة له
  وبالتّالي فإنّه ليس هناك ب به إلى الل قصدًا،  ل يتقرّ تنقسم إلى مطلوب ومباح، والمباح  الأعمال  إن   .3

يخرج الإنسان من عهدتها وإن لم    واهي والأوامر، والنّواهيالنّ   فيندرج تحتهالمطلوب  . أمّا  معنى للنِّيّة فيه
 .واب ل في الخروج من العهدةيشعر بها، والنِّيّة فيها شرط للثّ 

أداء  وذلك مثل  ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته،  ين، الأوّل  على قسمفإنّها  الأوامر  أمّا   .4
 .عملها  يخرج الإنسان من عهدتها وإن لم ينوعمال هذه الأ  الدّيون، والودائع، ونفقات الزّوجات فإنّ 
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التّعبدية  ومن .5 يتمكّن المرء من  ما تكون صورة فعله ليست كافية في    الأعمال  تحصيل مصلحته  أن 
منه،   الصّ المقصودة  مثل  والطّ وذلك  والصّ لوات  والنّ هارات  المقصود  يام  الَّتي    هو   منهاالأساسي  سك، 

 . تعظيمه تعالى بفعلها والخضوع له في إتيانها

 ثالثًا: مسألة حكم النّ يّة في التّيمُّم:
فيو  التّيمُّم    للفقهاء  في  النِّيّة  حكم  )1424  ،لكاسانيا):  قولنمسألة  (؛ 331-330/  1هـ: 
 ،البهوتي(؛  1/156ه: )1419  ،ابن قدامة(؛  296/ 1ه: )1386  ،ملي(؛ الرّ 2/99ه: )1420،افعيالشّ 

 .(410/ 1ه: )1421
ة،  افعيّ ة، والشّ ة، والمالكيّ قول الحنفيّ   هذا، و الأصغر أو الأكبر  ه تشترط النِّيّة للتّيمُّم من الحدث أنّ :  القول الأول
 .شروطه أركان التّيمُّم ل منمن  ذلك افو ة صنّ افعيّ ة والشّ المالكيّ   أنّ والحنابلة، إلّ 
، بل يجزل التّيمُّم بغير نية، وهو قول  الأصغر أو الأكبر  ه ل تشترط النِّيّة للتّيمُّم من الحدث أنّ :  القول الثّاني

 .ةمن الحنفيّ  بعض 
 :لأدلة القول الأوّ 

 :يالآتب ها،باشتراط النِّيّة للتّيمُّم من الأحداث كلّ الأوّل أصحاب القول  استدلّ 
 :من الكتاب: أودً 

ين{  ى:قوله تعال  . 5البينة: .  }وَمَا أُمِرُوا إِلَّ لِيَعْبُدُوا اللَََّّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ
بالإخلاص في العبادة، والإخلاص عمل عباده  الل سبحانه وتعالى أمر    لة في هذا الآية أنّ وجه الدّلو 
 . (374/ 1: )ه1414 ،الماوردي) الَّتي ل تصحّ الأعمال إلّ بها.  النِّيّة ومن ضمنهالقلب 
 ثانيًا: من الحديث:  

  ما لكلّ يات وإنّ ما الأعمال بالنّ إنّ ل )قا – مى الل عليه وسلّ صلّ   -النّبي    حديث عمر رضي الل عنه أنّ 
 .(45).)..ما نوى  امرلٍ 

 

/  1]صحيح البخاري ) -صلى الل عليه وسلم    -في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الل      :ه1407  ، البخاري )أخرجه    ( 45)
(  1515/ 3... وفي صحيح مسلم )   النِّيّة صلى الل عليه وسلم: )إنما الأعمال ب  -في كتاب الإمارة، باب قوله   :د.ت مسلم،و )   ([؛1( حديث رقم ) 3

 (.1907حديث ) 
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الدّللو  الحديث  وجه  هذا  في  لصحّ   أنّ ة  وجهينالنِّيّة شرط  وذلك من  التّيمُّم،  هـ: 1422  النووي،):  ة 
 .(377-376/ 1: )ه1414 ،الماوردي(؛ 1/170)

بذلك صورة العمل، وإنّما حكم  ه ليس المراد  دليل على أنّ  (  يات ما الأعمال بالنّ إنّ )  ل: قوله:الوجه الأوّ 
 يثبت إلّ بالنِّيّة.العمل الَّذي ل 
وإذا لم  ما نواه،  إلّ   للمرءليس    على أنّ   دللة واضحةفيه  ى(  ما نو   امرلٍ   ما لكلّ وإنّ ه: )قول:  الوجه الثّاني

 .لا صحّة للتّيمُّمف ينوِ 
 أدلة القول الثّاني:

يأتي  بما   ،الأصغر أو الأكبر  ل تشترط للتّيمُّم من الحدث    النِّيّةعلى أنّ استدلّ أصحاب القول الثّاني  
 :من تعليلات 

والنِّيّة من الأسباب  ة،  عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل في وصفه وهو الصّحّ   يلًا بد يعتبر  التّيمُّم    إنّ 
وهذا التّعليل الَّذي أخذ به أصحاب   .((331/  1هـ: )1424  ،لكاسانيا)الرّئيسة لصحّة التّيمُّم أو الوضوء.  

 القول الثّاني يمكن مناقشته من وجهين: 
؛ لأنّ المقيس عليه محل  على الوضوء في عدم اشتراط النِّيّة ل يصحّ قياس التّيمُّم    أنّ :  لالوجه الأوّ 

    .(46)خلاف
النِّيّة،  ة، ول يشترط له الحاجة ليصير طهارة، فلا تشترط له  الوضوء طهارة حقيقيّ   أنّ ي:  الوجه الثّان

هـ: 1424  ،لكاسانيا)إليها.    ما تعرف بالنِّيّة، والحاجة إنّ إليه  ه جعل طهارة عند الحاجةبخلاف التّيمُّم، فإنّ 
(1 /331) . 

وبعد مناقشة وتحليل أدلة القولين نجد والل أعلم أنّ القول الرّاجح هو القول الأوّل الَّذي يشترط النِّيّة   
لقوّة أدلّتهم ووضوحها في الدّللة على المراد من التّيمُّم، وسلامتها من العتراضات  لصحّة التّيمُّم؛ وذلك  

 القادحة الَّتي تفند هذا القول.

 

لصحة الوضوء والغسل، وهو قول المالكية والشافعية    النِّيّةالقول الأول: أنه تشترط   : لصحة الوضوء والغسل قولن  النِّيّة( للفقهاء في اشتراط  46)
  (؛170/ 1هـ: ) 1422  النووي،انظر: )  .سنة فيهما، وهو قول الحنفية  النِّيّةلصحة الوضوء والغسل، بل    النِّيّة القول الثّاني: أنه ل تشترط   . والحنابلة

 .( 156/ 1: ) ه1419 ، ابن قدامة ) 
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 بنية تعليم الغير أو رفع الحدث حكم التّيمُّم المبحث الثّالث: 
ي بذلك م وهو يريد به تعليم الغير ول يريد به الصّلاة أن يصلّ ه ل يجوز لمن تيمّ اتفق الفقهاء على أنّ 

)ه1403  السّيوطي،)،  التّيمُّم ) ه1414  ، السّرخسي)  (؛22ص :  ذلك    (1/117:  على  بالأدلة  واستدلوا 
 :الآتية
 . (1/117: ) ه1414  ،السّرخسي)  .استباحة الصّلاة  لم ينوِ الغير  وهذا  ،  ة التّيمُّمالنِّيّة شرط لصحّ   ـ أنّ  1
 . (1/349: )ه1419  ،ابن عابدين) .يتوقف على الطّهارةيحصل بالقول فلا تعليم التّيمُّم   ـ أنّ  2
:  ه 1420  ،العيني) .لأنّ نية التّعليم ل تتضمّن نية الطّهارة  ليس بقربة مقصودة؛تعليم التّيمُّم    ـ أنّ  3

(1/541-542). 
ى  صلّ حين   - مى الل عليه وسلّ صلّ   -يجوز لفعله     ذلكمع صلاته تعليم النّاس فإنّ المسلم  ا إذا نوى  وأمّ 

ن نية  نية استباحة الصّلاة تتضمّ   ، ولأنّ (47) )يوا بي ولتعلموا صلاتما صنعت هذا لتأتمّ إنّ (ل:  على المنبر وقا
 م، وفي ذلك الأجر الكبير والخير العميم. التّعلي

مه رفع الحدث، فهل يرتفع حدثه أم ل؟ وذلك اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيمّ ومن ناحية أخرى فقد  
 .(2/176) هـ:1422 النووي،) :على قولين

 .ة، ومذهب الحنابلةحيح عند الشّافعيّ ة، والصّ ه ل يرتفع حدثه، وهو المشهور عند المالكيّ أنّ :  لالقول الأوّ 
 .ة، ورواية عند الحنابلةة، وقول للمالكيّ افعيّ ة، ووجه للشّ ه يرتفع حدثه، وهو قول الحنفيّ أنّ : القول الثّاني

المسألة الفقهيّة مبني على الختلاف في التّيمُّم، هل هو رافع للحدث أم مبيح؟  الخلاف في هذه سبب و 
 .لم يجز التّيمُّم بنية رفع الحدث، والعكس بالعكس وعليه، فإنّ من قال أنّ التّيمُّم ل يرفع الحدث 

 المبحث الرّابع: الضّابط لكل مذهب فيما ينويه بالتّيمُّم 
وفي هذا المبحث سنشير إلى الضّابط  إل بنية،    التّيمُّم ل يصحّ   اتفاق الفقهاء على أنّ   أشرنا إلىسبق أن  
 :وبيان ذلك كالآتي فيما ينويه بالتّيمُّم،لكل مذهب 

 

في     :د.ت  مسلم، و   ([؛ 875( حديث ) 310/ 1الجمعة، باب الخطبة على المنبر ]صحيح البخاري ) في كتاب      :ه1407  ، البخاري )أخرجه    ( 47)
    .([ 544( حديث ) 386/ 1كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصّلاة ]صحيح مسلم ) 
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  إلّ   عبادة مقصودة ل تصحّ تأدية  م  ينوي المتيمّ   : لبد أنة فيما ينويه بالتّيمُّمابط عند الحنفيّ أوّلً: الضّ 
:  ه1418  ،ابن نجيم)  .هارة، أو استباحة الصّلاة، أو رفع الحدث أو الجنابةالمتيمّم الطّ هارة، أو ينوي  بالطّ 
 .(113،  112/ 1: ) ه1418 ،الطحطاوي ) (؛261/ 1)

الضّ  المالكثانيًا:  عند  لبد  ابط  المتيمّ ة:  ينوي  التّيمُّم،  أن  أو فرض  ونحوها،  الصّلاة  استباحة  ومن  م 
الضّربة الأولى،    الضّروري أن يكون وقت  النِّيّة عند  بأسهذه  الوجهب   ول  إلى مسح   الخرشي، ).  تأخيرها 

  .(354  /1: )ه1417
م استباحة الصّلاة ونحوها، وتكون هذه النِّيّة  أن ينوي المتيمّ عيّة: ويتمثّل في  ابط عند الشّافثالثًا: الضّ 

- 330/  1هـ: ) 1422  النووي،) .من الوجه  مسح جزءٍ قوم المتيمّم بمقارنة لنقل التّراب ومستدامة إلى أن ي
 . (297- 1/296ه: )1386 ،ملي(؛ الرّ 331

م م له، مع تعيين الحدث الَّذي تيمّ م استباحة ما يتيمّ ينوي المتيمّ   ة: وهو أنابط عند الحنابل رابعًا: الضّ 
التّسميةعنه، كفرض   النِّيّة عند  أو الأكبر ونحوه، وتكون هذه  الحدث الأصغر،    ، البهوتي).  الصّلاة من 

 بمعنى تحديد الغرض من التّيمُّم.  .(421/ 1ه: )1421
متفقون على  اتضح لنا أنّهم  فقهاء المذاهب الأربعة    هذا العرض لضابط النِّيّة في التّيمُّم لدى  ومن خلال

،  ل هم يختلفون في بعض المسائمه استباحة الصّلاة أو استباحة ما منعه الحدث، ولكنّ م ينوي بتيمّ المتيمّ   أنّ 
وغيرها من المسائل الَّتي    مه فرض التّيمُّم،كاختلافهم في التّيمُّم بنية رفع الحدث، واختلافهم فيما لو نوى بتيمّ 

 . بالنِّيّة  تتعلّق

 المبحث الخامس: إذا نوى بتيممه فرض التّيمُّم 
بتيمّ  الفقهاء في حكم من نوى  التّيمُّم هل يصحّ اختلف  أم ل؟ وذلك على قولينتيمّ   مه فرض  :  (48) مه 

 . (130/ 1: )ه1397  ،ابن الهمام(؛ 1/264: )ه1418 ،ابن نجيم(؛ 180/  1هـ: )1422 النووي،)
لوا ما ذهبوا إليه بالقياس  وعلّ   .والحنابلةة،  افعيّ ة، ووجه للشّ مه، وهو قول المالكيّ تيمّ   ه يصحّ أنّ :  لالقول الأوّ 

فإنّ  الوضوء،  نوى فرض  إذا  المتوضئ  المتيمّ   ه يصحّ على  فكذلك  /  1:  ه1415الشربيني،  ).  موضوئه، 
 . (62/ 1: )ه1418الحلبي،  (؛261

 

:  ه1397  ، ابن الهمام نظر: ) ا( هناك رواية عند الحنفية تدل على أن مجرد نية التّيمم يجوز، ولكنها غير الظاهر من المذهب، ول اعتماد عليها.  48)
 .( 114/ 1: ) ه1418 ، الطحطاوي (؛ ) 130/ 1) 
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 .للحنابلةة، ووجه عند الشّافعيّ   ة، والأصحّ مه، وهو قول الحنفيّ تيمّ   ه ل يصحّ أنّ : القول الثّاني
 :يأتي لوا ما ذهبوا إليه بما وعلّ 
بمجرد    به، فضعف حكمه عن أن يصحّ رورة عند حضور فعل ل يجوز إلّ ما أبيح للضّ التّيمُّم إنّ   أنّ  -

 . (1/993: )ه1414 ،الماوردي) .نيته
 ،ابن الهمام)  ،لاة نية نفس التّيمُّم ليست بمعتبرة، بل لبد أن ينوي به المقصود من الطّهارة والصّ   أنّ  -

المائدة:  ،43النساء:  [صعيدًا طيبًا{    فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا {:بدليل قوله تعالى.  (130/ 1: )ه1420
 .(264/ 1: ) ه1418  ،ابن نجيم) .ففيه الإنباء عن المشروط. ]6
 :الراجح

فرض التّيمُّم، وذلك لوجاهة ما  مه  م من نوى بتيمّ ة تيمّ الراجح والل أعلم ـ هو القول الأوّل القائل بصحّ 
الصّلاة به عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله فإذا   ة تصحّ التّيمُّم طهارة شرعيّ   وا به، ولأنّ استدلّ 

 .نواه فقد قصد أداء الصّلاة به فجاز ذلك

 المبحث السّادس: ما يستباح بالتّيمُّم من ناحية الفريضة والنّافلة: 
 وفي هذا المبحث لبد من توضيح ما يباح بالتّيمُّم من ناحية الفريضة أو النّافلة. 

إذا نوى : وفي هذا الأمر فرعان، وهما: الأوّل:  الفريضةأداء  مه إذا نوى به  ما يباح له بتيمّ الفرع الأوّل:  
مه فريضة، ثمّ بعد  إذا نوى المكلف بتيمّ أمّا الثّاني فهو:    ي به أكثر من فريضة؟مه فريضة، فهل يصلّ بتيمّ 

ى الفريضة أراد بهذا التّيمُّم صلاة فريضة أخرى، فهل يجوز له الصّلاة بالتّيمُّم السّابق، أم ل يجوز  أن صلّ 
 بمعنى أن يقوم بالتّيمُّم عند تأدية كلّ فريضة أو نافلة.   له الصّلاة بهذا التّيمُّم أكثر من فريضة؟

 :ثلاثة أقوالللفقهاء وفي إطار هذه المسألة 
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وافل ما لم يجد الماء أو يحدث،  ي بالتّيمُّم الواحد ما شاء من الفرائض والنّ ه يجوز أن يصلّ أنّ ل:  القول الأوّ 
هـ:  1422  النووي،) .ة، ورواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام من الشّافعيّ   (49)قول الحنفية، والمزني  وهذا
 .(1/137: )ه1420  ،ابن الهمام(؛ 235 /2)

،  والشّافعيّ ،  مالكقول  ذا  ي بالتّيمُّم الواحد أكثر من فريضة، وهه ل يجوز أن يصلّ أنّ : ومفاده  الثّانيالقول  
 .(277/ 1: )ه1418 ،المرداوي (؛ 277 /1هـ: )1422 النووي،) .ورواية عند الحنابلة
ما لم يخرج وقت الصّلاة،  وافل  ي بالتّيمُّم الواحد ما شاء من الفرائض والنّ ه يجوز أن يصلّ أنّ :  القول الثّالث 
 .(278- 277/ 1: )ه1418 ،المرداوي ) .وهو قول الحنابلة

 :لة القول الأوّ أدلّ 
  وافل ي بالتّيمُّم الواحد ما شاء من الفروض والنّ جواز أن يصلّ   به أصحاب هذا القول على  استدلّ وقد     

 ما يأتي: 
 :من الكتاب: دً أوّ 

 . ]6المائدة:  ،43النساء: [صعيدًا طيبًا{  مَاءً فَتَيَمَّمُوافَلَمْ تَجِدُوا  {:قوله تعالى
ت هذه الآية  الل سبحانه وتعالى اشترط للتّيمُّم عدم وجود الماء فقط، فدلّ ووجه الدّللة في هذه الآية أنّ  

  / 2هـ: )1422 النووي،). على جواز الصّلاة بالتّيمُّم الواحد ما شاء من الفرائض ما لم يحدث أو يجد الماء
235) . 

 :من السّنة: ثانيًا
أحدٌ   أعُطيت خمسًا لم يعطهنّ : (قال – مى الل عليه وسلّ صلّ   -  النّبيّ   حديث جابر رضي الل عنه أنّ 

تي أدركته الصّلاة من أمّ   ما رجلٍ لت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيّ عِ عب مسيرة شهر، وجُ صرت بالرّ قبلي: نُ 

 

ه، وله مصنفات كثيرة  175افعي، ولد في سنة  الشّ   هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري، تلميذ( 49)
الكبير،   الجامع  سنة  الصّ   والجامع منها:  توفي  العلم،  في  والترغيب  المعتبرة،  والمسائل  والوثائق،  أنظر:  264غير،   :ه1413  )الذهبي،ه. 

 (17 /12 /493-495 ). 
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النّبيّ   لأحدٍ   الغنائم ولم تحلّ ت لي  حلّ ، وأُ فليصلّ  الشّفاعة، وكان  ةً يُبعث إلى قومه خاصّ   قبلي، وأعُطيت 
  .(50) (ةوبُعثت إلى النّاس عامّ 

هور جعل التّراب طهورًا للمسلم، والطّ  -م  ى الل عليه وسلّ صلّ  -  النّبيّ  أنّ ة في هذا الحديث جه الدّللو و 
هـ: 1424  ،لكاسانيا) . تبقى طهارته إلى وجود الماء أو ناقض آخرو غيره،  يعتمد عليه لتطهير  هو الَّذي  

(1 /344) . 
 :أدلة القول الثّاني

 :يأتيبما  بعدم جواز الصّلاة بالتّيمُّم الواحد أكثر من فرض، وااستدلّ أمّا أصحاب القول الثّاني فقد 
 :من الكتاب: دً أوّ 

:  قولهإلى   }قيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِ {  :قوله تعالى
 .]6 المائدة:} فَتَيَمَّمُوافَلَمْ تَجِدُوا مَاءً {

  وبالتّالي فقد صلاة،    الل سبحانه وتعالى أوجب الطّهارة عند القيام لكلّ ة في هذه الآية أنّ  جه الدّللو و 
.  ي بالتّيمُّم الواحد أكثر من فريضةه ل يجوز أن يصلّ ليل، فبقي التّيمُّم على مقتضاه، لذا فإنّ خرج الوضوء بالدّ 

 . (1/203: ) ه1408 ،ابن رشد (؛ 235  /2هـ: )1422 النّووي،)
وفي إطار هذه الدّللة الفقهيّة، فإنّه لبد من مناقشتها، وبعد مناقشتها في ضوء آراء الفقهاء تبيّن لنا  

 وجهين هما: 
ذلك في    لم يقتضِ   وبالتّالي فإنّهغة،  ل يقتضي التّكرار في اللّ   }إِذَا قُمْتُمْ : {قوله تعالى   أنّ :  لالوجه الأوّ 

 . (4/22: )د.ت ،الجصاص ) .ل يقتضيه كذلك في التّيمُّمو الوضوء، 
سل الجنابة على كلّ قائم  الآية ل توجب شيئًا مما ذُكر، ولو أوجبت ذلك لأوجبت غُ   أنّ :  الوجه الثّاني

ما هو على المجنبين سل إنّ م، والغُ يمُّ ما حكم الآية في إيجاب الل تعالى الوضوء والتّ إلى الصّلاة أبدًا، وإنّ 
رُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى  { ة بالآية وهيقرينة متصلّ   الأمر  على هذا  يدلّ و والمحدثين فقط،   وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّ

 6المائدة:[  }عِيدًا طَيِّبًاأَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَ 

 

([، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصّلاة ]صحيح  328( حديث ) 128/  1( أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ في كتاب التّيمم ]صحيح البخاري ) 50)
 (.521( حديث ) 370/ 1مسلم ) 
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وإن كنتم مرضى أو على سفر  : العطف فيكون معنى الآية عليه هاهنا حذف دلّ  ول يختلف اثنان في أنّ  ]
 .(84/ 1: )ه1418  ،ابن حزم) .فأحدثتم، أو جاء أحد منكم من الغائط فبطل ما قالوا به

 ا: من الآثار:ثانيً 
 صلاة واحدة،  ي الرّجل بالتّيمُّم إلّ من السّنة أن ل يصلّ ل: )رضي الل عنهما قا  (51) ـ عن ابن عباس 1
تنصرف    ة في كلام الصّحابيّ الأثر له حكم الرّفع؛ لأنّ السّنّ (. ووجه الدّللة في هذا  لاة الأخرى م للصّ ثمّ يتيمّ 
، وفي هذا دليل على عدم جواز الصّلاة بالتّيمُّم الواحد أكثر من -م  ى الل عليه وسلّ صلّ   -  ة النّبيّ إلى سنّ 
 .(1/311ه: )1386 ،ملي(؛ الرّ 251/ 1: )ه 1417 الرّافعي،). فريضة
 ، ملي(؛ الرّ 251/  1: ) ه1417  الرّافعي،)(.  صلاة  م لكلّ يتيمّ (ل:  رضي الل عنه قا  (52) ـ عن علي 2
 .(311/ 1ه: )1386
/  1: )ه1417  الرّافعي،)ث(.  صلاة وإن لم يحد   م لكلّ يتيمّ : )رضي الل عنهما قال  (53)ـ عن ابن عمر 3
 . (1/311ه: )1386 ،ملي(؛ الرّ 251

 

بن قصـي القرشي الهاشمي يُكنى أبا العباس، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل   بن عبد مناف  بن هاشم  بن عبد المطلب بن عباس ( عبد الل51)
 :ه1417  ،ثيرابن الأهـ. أنظر: ) 73هـ، وقيل  70هـ، وقيل  71هـ، وقيل سنة  68ولد في الشّعب قبل خروج بني هاشم منه، مات بالطائف سنة  

 .( 903-402/ 4: ) ه 1412، حجرابن   (؛ 692-694/ 4) 
( علي بن أبي طالب الهاشمي ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن، ولد قبل البعثة بعشر سنين على  52)

واء بيده في أكثر المشاهد ولما آخى النّبي ص  ص ولم يفارقه وشهد معه المشاهد كلّها إل غزوة تبوك، وكان اللّ   الصّحيح فربي في حجر النّبيّ 
 ثلاثة  ة خلافته خمس سنين إلّ هـ، ومدّ 40بين أصحابه قال له أنت أخي، ومناقبه كثيرة وكان قتله في ليلة السّابع عشر من شهر رمضان سنة  

 .( 468-464/ 4: )ه1412، حجرابن  (؛ 116-87/ 4) :ه1417 ، ثيرابن الأأشهر. أنظر: )
، أَسْلَمَ وَهُوَ صَغِيْرٌ، ثُمَّ هَاجَرَ مَعَ أَبِيْهِ لَمْ يَ  ( هو 53) لُ غَزَوَاتِهِ الخَنْدَقُ،  عَبْدُ اِلل بنُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بنِ نُفَيْلٍ العَدَوِيُّ حْتَلِمْ، وَاسْتُصْغِرَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَوَّ

-ا عَنِ النّبِيِّ  ا نَافِعً ا كَثِيْرً رَوَى عِلْمً .زَيْنَبُ بِنْتُ مَظْعُوْنٍ؛ أُخْتُ عُثْمَانَ بنِ مَظْعُوْنٍ الجُمَحِيِّ  :وَأُمُّ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ حَفْصَةَ وَأُمُّهُ  .وَهُوَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشّجَرَةِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  ، وَبِلَالٍ، وَصُهَيْبٍ، وَعَامِرِ بنِ رَبِيْعَةَ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ  – لَّى اللََّّ ، وَزَيْدٍ عَمِّهِ، وَسَعْدٍ، وَابْنِ مَسْعُوْدٍ،  وَعَنْ أَبِيْهِ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ

ابن خلكان، د.ت:    (؛ 205-203  /3)   :ه1413  )الذهبي،أنظر:  ه.  73توفي سنة    .هِموَعُثْمَانَ بنِ طَلْحَةَ، وَأَسْلَمَ، وَحَفْصَةَ أُخْتِهِ، وَعَائِشَةَ، وَغَيْرِ 
 (3 /28 ). 



 2023( الأوّلالمجلّد الأول العدد )مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"                                                

 

87       

هـ: 1422  النووي،) .طهارة التّيمُّم طهارة ضرورة فبطلت بخروج الوقت، كطهارة المستحاضةوعليه، فإنّ  
 قدر طهارة التّيمُّم طهارة ضرورة فلا يباح بها إلّ   أنّ كما  .  (166/ 1: )ه1420  ،البغدادي(؛  235  /2)

 /1: ) ه1425  القدوري،) .عدم الماء، وقد حصلهنا  الضرورة  و  .(235  /2هـ: )1422  النووي،).  الضّرورة
228).  

 :ة القول الثّالثأدلّ 
ة،  بجواز الصّلاة بالتّيمُّم الواحد ما شاء من الفرائض ما لم يخرج وقت الصّلا  يعتمد أصحاب القول الثّالث 

 :على الأدلّة الآتية
 ، ابن قدامة) .طهارة صحيحة، أباحت فرضًا، فأباحت فرضين، كطهارة الماءهي  طهارة التّيمُّم    ـ أنّ  1
 .(342/  1: )ه1419
:  ه 1419  ،ابن قدامة) .د بالوقت دون الفعل كطهارة الماسح على الخفينالطّهارة في الأصول تتقيّ   ـ أنّ  2

القياس على الماسح على الخفين مع الفارق؛ لأنّ طهارة الماسح على الخفين مقدره  وهنا يمكن    .(342/  1)
 .ه مقدر بوقت على أنّ  بالوقت شرعًا، بخلاف التّيمُّم فلم يرد في الشّرع ما يدلّ 

/  1: )ه1419  ،ابن قدامة)  .م أباح صلاة، أباح ما هو من نوعها بدليل صلوات النّوافلكلّ تيمّ   ـ أنّ  3
342) . 

اجح والل أعلم هو القول الأوّل  وبعد أن استعرضنا معكم هذه الأقوال الثّلاثة وأدلّة كلّ قول نرى أنّ الرّ 
أصحابهالَّذي   يصلّ   يقول  أن  والنّ ي  بجواز  الفرائض  من  شاء  ما  الواحد  يجد  بالتّيمُّم  لم  ما  أو  اوافل  لماء 
ة القول  ضعف أدلّ  ات القادحة، فضلًا عن تهم، وإفادتها المراد، وسلامتها من العتراضة أدلّ لقوّ  وذلك يحدث،
السّنّ ،  المخالف الثّابتة على أّ صراحة دللة  الطّاهر وضوء المسلم عند فقد الماء، ة الصّحيحة  ن الصّعيد 

يقتضي عدم الفرق بينهما في الحكم، الأمر  التّيمُّم يقوم مقام الوضوء، وهذا    أنّ اء، و فيأخذ التّيمُّم حكم الم
الحكمة من مشروعيّة    أنّ . و (221-1/220: )ه1409  ،ابن القيم) . فيما اقتضى الدّليل خلافهاللّهم إلّ 

 .صلاة ما يخالف هذه الحكمة ف، وفي الأمر بالتّيمُّم لكلّ يسير على المكلّ التّيمُّم هي التّخفيف والتّ 
الثّاني بتيمّ :  الفرع  نوى  يصلّ إذا  فهل  فريضة،  نافلة؟مه  به  هما  ي  قولن،  للفقهاء  الأمر  هذا  :  وفي 

)1424  ،لكاسانيا) الرّ 344/  1هـ:  )1417  ،افعي(؛  ) ه1418  ،المرداوي (؛  344  (238/  1ه:   :1 /
278) . 

صلًا بها أو متراخيًا  م الفرض مطلقًا بعد الفريضة وقبلها، متّ ل بتيمّ ه يجوز له التّنفّ أنّ : ويقول بلالقول الأوّ 
أن  قولهم بالقول الأوّل   ولقد علّل أصحاب  .ة، وقول الحنابلةعند الشّافعيّ   ة، والأصحّ قول الحنفيّ  وهذاعنها، 
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كما إذا اعتق   .(330/  1: )ه1419  ،ابن قدامة) .النّفل تابع للفرض، فإذا استباح المتبوع استباح التّابع
ل بها بعد الفريضة جاز قبلها كلّ طهارة جاز أن يتنفّ   أنّ و   (1/299ه: )1386 ، الرملي)،  الأم يعتق الحمل

م النّفل على  طهارة التّيمُّم يستباح بها الصّلاة، فجاز أن يتقدّ   أنّ و   (1/278: ) ه1421  ،العمراني)،  كالوضوء
 . (1/163: )ه1420 ،البغدادي). الفرض فيها كالماء

م الفرض بشرطين وهما: أن تكون النّافلة متأخرة عن الفرض، وأن  ل بتيمّ ه يجوز له التّنفّ أنّ ي:  القول الثّان
ة في اشتراط تأخير النّفل عن الفرض، ورواية عند الحنابلة  افعيّ ة، وقول للشّ صلة به، وهو قول المالكيّ تكون متّ 

النّفل تابع    ر النّفل فهو أنّ تأخّ   باشتراط  وعلّل ذلك أصحاب القول  .ل قبل الفريضة بغير الرّاتبةه ل يتنفّ أنّ 
:  ه 1420  ،البغدادي).  م النّفل خرج عن أن يكون تابعًا، وصار الفرض هو التّابع فلم يجزئهللفرض، فإذا قدّ 

(1/164) . 
م الفرض مطلقًا وبغير شروط، وذلك لقوة  ل بتيمّ هو القول الأوّل القائل بجواز التّنفّ لم  اجح والل أعالرّ و 
ة اشترطت ة الشّرعيّ الأدلّ   ويؤيد هذا القول بأنّ   .تهم، وإفادتها المراد، وسلامتها من العتراضات القادحةأدلّ 

أخير، فينبغي أن يستمر حكم التّيمُّم حتى يجد الماء،  ة التّيمُّم عدم وجود الماء، ولم تشترط التصال والتّ لصحّ 
 .أو يحدث ما يبطله، وذلك لأنّ التّيمُّم بدل عن الماء، والبدل يقدم مقام المبدل

 المبحث السّابع: مراتب النّ يّة: 
أن الفقهاء قد اختلفوا في مسائل النِّيّة في التّيمُّم،    من خلال تناولنا للنِّيّة وحكمها في التّيمُّم اتضح لنا

،  منها ابط عند الفقهاء في مسألة مراتب النِّيّة وما يستباح بكل مرتبةمن الضّرورة تبيين الضّ  وهذا ما يجعل
، ومعرفة القاعدة الَّتي مشى  مسألة التّيمُّملنا سبب الختلاف بين الفقهاء في مسائل النِّيّة في    يتضححتى  

 :وبيان ذلك كالآتي في مراتب النِّيّة،فقهي عليها كلّ مذهب 

 :على مرتبتين: وهي مراتب النّ يّة عند الحنفيةأودً: 
لاة وقراءة   بالطهارة، كالصّ إلّ   عبادة مقصودة ل تصحّ من وراء التّيمُّم م  أن ينوي المتيمّ :  المرتبة الأولى

وبهذه المرتبة يستبيح للمتيمّم تأدية    .استباحة الصّلاة، أو رفع الحدث أو الجنابةالقرآن، أو ينوي الطّهارة، أو  
 .، بمعنى أنّه يجوز بها للتّيمُّم ما يجوز بالوضوءهر لهما يتطّ  وافل وكلّ والنّ كافة الفرائض 

عبادة مقصودة به  عبادة غير مقصودة لذاتها كالأذان والإقامة، أو ينوي  المتيمّم  أن ينوي  ة:  المرتبة الثّاني 
 في الأصل ما ليس بعبادة  بالتّيمُّم  زيارة القبور، أو ينوي  له، أو  لام وردّ للسّ   كأن يتيمّمبدون طهارة    تصحّ 

ولكن ل يستبيح   مه يصحّ تيمّ   مه شيئًا من هذه المرتبة فإنّ فمن نوى بتيمّ  .المصحف كدخول المسجد، ومسّ 
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: ه1418  ، ابن نجيم(؛  105/ 1: )ه1419  ، ابن عابدين). لأنّه حدّد الهدف من وراء التّيمُّم.  به الصّلاة
 . (114- 1/113: )ه1418 ،حطاوي (؛ الطّ 1/261-264)

 :مرتبتين وهي علىة مراتب النّ يّة عند المالكيّ ثانيًا: 
يستبيح به غيره من النّوافل ل ه يجوز له أن  فإنّ   أداء الفرضمه  بتيمّ المسلم  أن ينوي  :  المرتبة الأولى

مت النّوافل أخير، فإن طال الفصل أو تقدّ النّوافل التصال والتّ   تأدية  ة استباحةفرضًا آخر، واشترطوا لصحّ 
 . (1/105: )ه1419 ،ابن عابدين) .ه يلزم إعادة التّيمُّمعلى الفرض فإنّ 
ه يجوز له فعل ما شاء من استقلالً بأن كان مريضًا أو مسافرًا فإنّ مه النّفل  أن ينوي بتيمّ ة:  المرتبة الثّاني
 ر، واشترطوا اتصال النّوافل بعضها ببعض، وأن ل تكثر جدًام ذلك النّفل المقصود أو تأخّ النّوافل، سواء تقدّ 

 .(181/ 3ه: 1405الطبري، )

  ، ملي(؛ الرّ 1/107: ) ه1417  الشربيني،)  :على ثلاث مراتبوهي   ة،مراتب النّ يّة عند الشّافعيّ ثالثًا:  
 .(299/ 1ه: )1386

، أو ينوي استباحة فرض كانت منذورةاستباحة فرض الصّلاة ولو  المسلم  أن ينوي  ى: وفيها  المرتبة الأول
 .، أو استباحة خطبة الجمعة، أو ما أشبه ذلكفي العمرة أو الحج الطّواف

، سواءً فرضًا أو نافلة  ، أو استباحة الصّلاة مطلقًاأداء النّوافلاستباحة    المسلم  أن ينوي ة:  المرتبة الثّاني
 .ومن في حكمه صلاة الجنازة، أو ما أشبه ذلكتأدية نفل الطّواف، أو تأدية أو 

استباحة ما عدا ذلك، كنية استباحة مس المصحف، أو سجود التّلاوة    المسلم  أن ينوي ة:  المرتبة الثّالث
ونحو الجنب  من  القرآن  قراءة  أو  الشّكر،  من    أو  غيرها  أو  النّافلة  أو  الفرض  تحديد  يتطلّب  وهذا  ذلك. 

 المسائل.

 :عند الحنابلةرابعًا: مراتب النّ يّة 
أن من نوى استباحة شيء تشترط له الطّهارة استباحه ومثله ودونه، ل تتمثّل مرتبة النِّيّة عند الحنابلة  

مه صلاة الظّهر مثلًا، فله فعلها وفعل مثلها كفائتة؛ لأنّها في حكم صلاة  فمن نوى بتيمّ   .ما هو أعلى منه
وإن نوى نافلة    .نهفل في المثال؛ لأنّه أخف، ونية الفرض تتضمّ واحدة، واستباح أيضًا دون ما نواه، كالنّ 
لأنّ الطّهارتين  كد من ذلك كلّه؛  أأواف؛ لأنّ النّافلة  المصحف والطّ   أبيحت له، وأبيح له قراءة القرآن، ومسّ 

مشترطتان لها بالإجماع، وفي اشتراطهما لما سواها خلاف، فيدخل الأدنى في الأعلى، كدخول النّافلة في 
المصحف،    وإن نوى قراءة القرآن، أو مسّ   .النّفل يشتمل على قراءة القرآن، فنية النّفل تشتمله  الفريضة، ولأنّ 
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 .ته، كالفرض من النّفل، وهكذالاة؛ لأنّه أدنى، فلا يستبيح الأعلى بنيّ ل بالصّ أو الطّواف لم يبح له التّنفّ 
 .(1/70: )ه1415 ،البغدادي)

ة، وذلك لأنّ التّيمُّم كالوضوء يرفع الحدث، وإذا ارتفع والل أعلم هو مذهب الحنفيّ   والمذهب الرّاجح هنا
ة من اليسر والسّعة ورفع الحرج في مذهب الحنفيّ   ثمّ إنّ   .وافلي ما شاء من الفرائض والنّ الحدث فله أن يصلّ 

 .ف ما يوافق الحكمة الَّتي من أجلها شُرع التّيمُّم عن المكلّ 

 أهمّ النّتائج الَّتي توصّل إليها البحث: 
 .ة قد أجمعت على مشروعيّة التّيمُّم عند عدم الماء، أو عند الخوف من استعمالهالأمّ  نّ إ -
 الكتاب والسّنة، ويرتبط بشعيرة إسلاميّة أل وهي الصّلاة.إن التّيمُّم تمّ فرضه بدليل من  -
 إنّ للنِّيّة في التّيمُّم أحاكمها الَّتي اتفق على بعضها فقهاء المذاهب، واختلفوا على بعضها. -
 أنّ النِّيّة شرط لصحّة التّيمُّم.  -
 . ي بذلك التّيمُّمالتّيمُّم وهو يريد به تعليم الغير ول يريد به الصّلاة أن يصلّ  نوى   ل يجوز لمن -
 لّف. يسير على المكالتّيمُّم هي التّخفيف والتّ  النِّيّة في الحكمة من مشروعيّة نّ إ -
 إنّ المتيمّم إذا نوى تأدية فريضة فيمكن أن يؤدّي نافلة. -
 يجوز أن يصلّي بالتّيمُّم ما شاء من الفرائض والنّوافل.  -
إنّ مراتب النِّيّة في التّيمُّم لدى فقهاء المذاهب تتباين في أحكامها، ولسيما أنّ التّيمُّم هو لرفع الحدث   -

 مثله مثل الوضوء، وبالتّالي فإنّ المتيمّم إذا ارتفع حدثه له أن يصلّي ما شاء من الفرائض والنّوافل.  
 المصادر والمراجع: 

محمد عوض مرعب، دار إحياء التّراث العربي، بيروت، ط    : تهذيب اللّغة، تحقيق هـ،370تمحمد بن أحمد   الأزهري، .1
 .م2001، 1

أسد الغابة في معرفة الصّحابة، تحقيق: عادل أحمد الرّفاعي، دار إحياء  هـ،630ابن الأثير، علي بن محمد الجزري ت .2
 .هـ1417، 1التّراث العربي، بيروت، ط

هـ، النّهاية في غريب الحديث والأثر، دار ابن الجوزي، بيروت، 606ابن الأثير، المبارك بن محمد بن الأثير الجزري ت .3
 .هـ 1423، 2ط 

 .هـ1405،  2الألباني، محمد ناصر الدّين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل، المكتب الإسلامي، بيروت، ط   .4
، 3مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط    : تحقيق  صحيح البخاري، هـ،256محمد بن إسماعيل ت البخاري، .5

 .هـ 1407
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الإشراف على مسائل الخلاف، تحقيق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط   هـ،422القاضي عبد الوهاب ت البغدادي، .6
 .هـ 1420، 1

الغاني: مكتبة نزار الباز، مكة  محمد ثالث   :هـ، التّلقين في الفقه المالكي، تحقيق422القاضي عبد الوهاب ت البغدادي، .7
 .هـ1415، 1المكرمة، ط 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة  هـ،739علي بن بلبان الفارسي ت   ابن بلبان، .8
 هـ.1414، 2الرّسالة، بيروت، ط 

،  1هـ، كشاف القناع عن متن الإقناع، وزارة العدل، المملكة العربية السّعودية، ط  1051البهوتي، منصور بن يونس ت .9
 .هـ 1421

هـ، السّنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 458أحمد بن الحسين ت البيهقي،  .10
 هـ.  1414

تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار إحياء التّراث العربي، بيروت، ط   سنن التّرمذي، هـ،279محمد بن عيسى ت الترمذي،  .11
 .هـ1403، 2
تحقيق: محمد الصّادق قمحاوي، دار إحياء التّراث العربي،   هـ، أحكام القرآن،370أحمد بن علي الرّازي ت   الجصاص،  .12

 بيروت، د.ت.
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط    :تحقيق هـ، الصّحاح،393إسماعيل بن حماد ت الجوهري،  .13

 .هـ1404، 3
المستدرك على الصّحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  هـ،405محمد بن عبدالل ت الحاكم،  .14

 .هـ1411، 1بيروت، ط
الإصابة في تمييز الصّحابة، تحقيق: علي محمد البجاوي،   هـ،852أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ابن حجر،  .15

 .هـ1412،  1دار الجيل، بيروت، ط 
العسقلاني ت ابن حجر،  .16 الدّين   هـ،852أحمد بن علي بن حجر  البخاري، تصحيح محب  الباري بشرح صحيح  فتح 

 .هـ1407،  3الخطيب، المكتبة السّلفية، القاهرة، ط 
،  1المحلى، تحقيق، أحمد محمد شاكر، دار إحياء التّراث العربي، بيروت، ط   هـ،  456علي بن أحمد ت ابن حزم،   .17

 .هـ1418
،  1هـ، منية المصلي وغنية المبتدي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط  956الحلبي، إبراهيم بن محمد ت .18

 .هـ1418
عبد الل ت الخرشي،  .19 بن  الكتب   هـ،1101محمد  دار  عميرات،  تحقيق: زكريا  خليل،  الخرشي على مختصر  حاشية 

 .ه ـ1417، 1العلمية، بيروت، ط 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، تحقيق: إحسان عباس، دار الثّقافة، لبنان،   هـ،681أحمد بن محمد ت ابن خلكان،  .20

 د.ت.
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 ه. 1386سنن الدّار قطني، تحقيق: عبد الل هاشم اليماني، دار المعرفة، بيروت،   هـ،385علي بن عمر ت الدار قطني،  .21
هـ، سير أعلام النّبلاء، دار الحديث،  748الذهبي، شمس الدّين أبو عبد الل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز ت  .22

 هـ. 1413القاهرة، 
علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود، دار    :تحقيق العزيز شرح الوجيز، هـ،  623عبد الكريم بن محمد ت الرافعي،  .23

 .هـ1417، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، تحقيق: محمد  هـ،520محمد بن أحمد ت ابن رشد،  .24

 .هـ1408، 2حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 
 .هـ1386هـ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مكتبة مصطفى البابي، مصر، 1004الرملي، محمد بن أحمد ت  .25
سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدّين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت،  هـ،275سليمان بن الأشعث ت السّجستاني،  .26

 د.ت.
 .هـ1414هـ، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 490السّرخسي، شمس الدّين محمد بن أحمد ت  .27
أبي بكر ت  .28 العلمية،  هـ، الأشباه والنظائر في  911السّيوطى، عبدالرحمن بن  الكتب  الشّافعية، دار  قواعد وفروع فقه 

 .هـ 1403، 1بيروت، ط 
 .هـ1422،  1الأم، تحقيق: رفعت فوزي، دار الوفاء، المنصورة، ط  هـ،204محمد بن إدريس ت افعي،الشّ   .29
الإقناع في حل ألفاه أبي شجاع، تحقيق: علي أبو الخير، ومحمد   شمس الدّين محمد بن محمد الخطيب، ربيني،الشّ   .30

 .هـ1417، 1وهبي سليمان، دار الخير، بيروت، دمشق، ط 
هـ(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاه المنهاج، حققه 977الشربيني، شمس الدّين محمد بن محمد، الخطيب )ت  .31

 هـ. 1415وعَلّق عليه: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطّبعة الأولى، 
القيس،  .32 امرل  أسامة، شرح ديوان  الدّين،  بيروت، ط   صلاح  العلوم،  إحياء  دار  السّندوبي،  ،  1جمع وتحقيق: حسن 

 .هـ1410
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لدى الأبناء المراهقين يّ فسّ الأمن النّ  في الإدمان الكحولي للآباء وتأثيره    

Alcoholism of parents and its impact on the psychological security 

of teenage children 

 54* شهرزاد خضر نبّوه ة الباحث

Shahrazad Khodor Nabbouh*55 

 
 ص: ملخّ ال

تأثير الإدمان الكحولي للآباء في الأمن النّفسّيّ لدى الأبناء المراهقين. تألّفت هدفت هذه الدّراسة الى الكشف عن           
ختبار تحديد اضطرابات ( مشاركًا تمّ إختيارهم بطريقة العيّنة القصديّة: عشرة آباء مدمنين طُبق معهم ا30عينة الدّراسة من ) 
الكحول مدمنين،   استعمال  غير  يقابلهم عشرة مراهقين لآباء  الجنسين،  بين  مناصفةً  موزّعين  المراهقين  أبنائهم  وعشرة من 

( سنة. أُجريت معهم مقابلات عياديّة بالإضافة إلى تطبيق رائز 18و    14وتراوحت أعمار المراهقين من المجموعتين بين ) 
 تبصّر المتون ومقياس الأمن النّفسّيّ. 

اعتمدت الدّراسة منهج البحث النّوعيّ الكمّيّ القائم على دراسة الحالت دراسة عياديّة نفسّيّة مؤلّفة من عدّة جلسات،           
 وللتّأكد من صحّة الفرضيّات تمّ استخدام المنهج الإحصائيّ الوصفيّ.

توصّلت نتائج الدّراسة إلى وجود علاقة عكسيّة دالّة إحصائيًّا بين الإدمان الكحوليّ للآباء وأبعاد الأمن النّفسّيّ لدى           
الأبناء المراهقين، فكلّما إرتفع معدّل تعاطي الأبّ للكحول انخفض مستوى الأمن النّفسّيّ لدى ابنه المراهق. كما بيّنت وجود 

ائيًّا في درجة الأمن النّفسّيّ بين أبناء الآباء المدمنين مقارنةً بأبناء الآباء غير المدمنين. وأشارت النّتائج إلى  فروق دالّة إحص
وجود فروق دالّة إحصائيًّا في مشاعر التّجاذب الوجدانيّ والنتماء الجتماعيّ والمزاجيّة لدى أبناء الآباء المدمنين مقارنةً 

المدمنين. كما أظهرت وجود فروق دالّة إحصائيًّا في مستوى الأمن النّفسّيّ بين الذّكور والإناث   بمشاعر أبناء الآباء غير
 المراهقين الذّين ينتمون إلى آباء مدمنين لصالح الإناث.  

 ة: الإدمان الكحولي، الأمن النّفسّيّ، المراهقين.مفتاحيّ الكلمات ال
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Abstract: 

This study aimed to reveal the impact of parents' alcoholism on the psychological 

security of teenage children. The study sample consisted of (30) participants who were selected 

using a purposive sampling method: ten addicted fathers of which have been subjected to 

Alcohol Consumption Resulting Disorders Test (AUDIT), and ten of their teenage children, 

distributed equally between the sexes, compared to ten adolescents with non-addicted fathers. 

The ages of the adolescents from the two groups ranged between (14 and 18) year. Clinical 

interviews were conducted with them, in addition to the Thematic Apperception Test (TAT) 

and the psychological security scale. The study adopted a quantitative qualitative research 

approach based on case studies, a psychological clinical study consisting of several sessions, 

and to ensure the validity of the hypotheses, a descriptive statistical approach was used. The 

results of the study revealed that there is a statistically significant inverse relationship between 

fathers’ alcoholism and the dimensions of psychological security among teenage children. The 

higher the father’s rate of alcohol abuse, the lower the level of psychological security among 

his teenage son. It also showed that there are statistically significant differences in the degree 

of psychological security among children of addicted parents compared to children of non-

addicted parents. The results indicated that there were statistically significant differences in the 

feelings of emotional attraction, social belonging, and mood among children of addicted parents 

compared to the feelings of children of non-addicted parents. It also showed that there are 

statistically significant differences in the level of psychological security between teenage males 

and females who have addicted parents in favor of females.  

Keywords: alcohol addiction, psychological security, adolescents. 

 
 المقدّمة: 
يعدّ الأمن النّفسّيّ حاجة من الحاجات النّفسّيّة الأساسيّة، حيث تأتي في المرتبة الثّانية من هرم            

للحاجات الإنسانيّة التّي يسعى الفرد لإشباعها مباشرةً بعد الحاجات الفيزيولوجيّة    Maslowماسلو «   »
الضّروريّة لبقاء الفرد على قيد الحياة، وهو من المطالب الرئيسيّة للنّمو النّفسّيّ السّوي، وشرط أساسيّ لتحقيق 

حاجة دائمة ترافق الفرد في مختلف مراحله    التّوافق النّفسّيّ والصّحّة النّفسّيّة. فالشّعور بالأمن النّفسّيّ هو
 العمريّة. ويُعتبر الوالدان مصدرًا أساسيًّا لشعور الأبناء بالأمن النّفسّيّ. 

ويعتمد الشّعور بالأمن النّفسّيّ لدى الأبناء على نوعيّة علاقتهم بالآباء فعندما توفّر لهم هذه العلاقة           
الإحساس بالإلفة والتساق والدّوام والتّقبّل عندها يتكوّن لديهم الإحساس بالثّقة ويترتّب عليه الإحساس بالأمن  

يّ ل يوفّر الثّبات أو يتسم بالرّفض والتّذبذب في المعاملة النّفسّيّ. أمّا إذا نشأ الأبناء في ظلّ مناخٍ والد 
فينشأ لديهم إحساس بعدم الثّقة والشّك والرّيبة والخوف من العالم المحيط بهم ويكون هذا الإحساس أساس  
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الشّعور بالقلق والتّوجس والتّهديد، أي الشّعور بنقص وفقدان الأمن. وتعتبر فترة المراهقة من المراحل الحرجة  
التّي يمرّ بها الفرد خلال حياته فتكون مرحلة تمرّد واضطراب وهياج، تزداد فيها العواطف كلّما ازدادت  

 ا كان المراهقون أبناءً لآباءٍ مدمنين.  الضّغوطات وكلّما ازداد الحرمان في شتى أشكاله، خاصّةً إذ 

إنّ المراهق الذّي يفتقد لدور الأبّ النّفسيّ ورمزيّته وقدرته الحامية للذّات والرّاعية المساندة لها،          
يشعر بالقلق وينجم عنه إحساس بنقص الأمان فتضطرب أناه وبنيته النّفسّيّة. إذ يُمكن القول أنّ الأبّ السّويّ 

الطّفل التّي تتسم ببناء نفسّيّ سويّ، ذات تتسم بالقدرة  الذّي يضطلع بدوره الأبويّ الرّمزيّ، يكون خالقًا لذات  
على تجاوز إحباطات النّموّ اللّاحق، في حين أنّ الأبّ القاصر العاجز عن القيام بدوره الأبويّ يتسبّب في  

 (. 2006إحداث قلق أنا الطّفل ومن ثمّ إضطراب بناءئه النّفسّيّ )محمد شحاته ربيع،  
 

 مشكلة الدّراسة: 
الإدمان الكحولي للآباء وتأثيره في الأمن النّفسّيّ لدى الأبناء المراهقين من منطلق    تناولت الدّراسة         

النّفسّيّ، فالأب هو رمز أنّ علاقة المراهق بوالديه، وخاصّةً الأبّ، تؤدّي دورًا هامًّا في إحساسه بالأمن  
السّلطة والأمان لأبنائه ولأفراد أسرته. كما أنّ حضور الأب بصورته النّفسّيّة الرّمزيّة، الصّورة الحامية الدّاعمة  
المساندة لأبنائه تمنح الشّعور بالستقرار والأمان. أمّا  ياب الأبّ على المستوى النّفسّيّ المعنويّ من شأنه  

صورته قاصرة عاجزة ويخلق لدى المراهق قلقًا شديدًا من جراء الشّعور بالعجز والقصور    أن يتسبّب في جعل
وفقدان الإحساس بالأمن. من هنا يُمكننا أن نسأل، هل لإدمان الآباء على الكحول تأثير في الأمن النّفسّيّ  

ر المدمنين في درجة شعورهم  للأبناء المراهقين؟ وهل هناك فروق بين أبناء الآباء المدمنين وأبناء الآباء غي
 بالأمن النّفسّيّ؟ 

 
 أهداف الدّراسة:  

تسعى هذه الدّراسة إلى معرفة تأثير الإدمان الكحولي للآباء في الأمن النّفسّيّ لأبنائهم المراهقين،           
والتّحقّق من وجود فروق بين أبناء الآباء المدمنين وأبناء الآباء غير المدمنين في درجة شعورهم بالأمن  

اعيّ والمزاجيّة، والتّحقّق من وجود فروق بين  النّفسّيّ، وأيضًا في مشاعر التّجاذب الوجدانيّ والنتماء الجتم
 المراهقين الذّكور والإناث من أبناء الآباء المدمنين في مستوى الأمن النّفسّيّ. 
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 أهميّة الدّراسة:  
الإدمان الكحولي   تكمن أهميّة الدّراسة الحاليّة في أهميّة الموضوع الذّي تناولته، فالدّراسات حول         
في حدود علم    –تأثيره في الأمن النّفسّيّ لأبنائهم المراهقين قليلة ونادرة في المجتمع اللّبنانيّ والعربيّ  للآباء و 
النّفسّيّ لأبنائهم     –الباحثة   إدمان الآباء في الأمن  يُحدثه  الذّي  للتّأثير  الدّراسة ستساهم في فهمنا  وهذه 

ربوي العربيّ. ويُمكن للباحثين والمرشدين والعاملين في  المراهقين، وأيضًا من حيث إثرائها لمكتبة البحث التّ 
برامج  مجالت علم النّفسّ والتّربيّة الإستفادة من نتائج هذه الدّراسة ومن توصياتها وذلك من أجل وضع  

علاجيّة تأهيلية وإرشاديّة للآباء المدمنين، وأيضًا وضع برامج دعم نفسّيّ لأبناء المدمنين وذلك لتنشئة أجيال  
 تتمتّع بالصّحّة النّفسّيّـة. من هنا جاءت أهميّة الدّراسة الحاليّة وفائدتها البحثيّة المرجوّة. 

 
 أدبيّات الدّراسة:

 الدّراسات السّابقة:
بدراسة حول "شخصّيّة الأبناء الرّاشدين من آباء  (Gélinas, 1995)   كريستيان جاليناسقامت    

( ابنًا لآباء كحوليين، وكشفت الدّراسة أنّ أبناء الآباء  195كحوليين". طبقت هذه الدّراسة على عينة من )
المدمنين على الكحول يتميّزون ببعض السّمات الشّخصّيّة عن أبناء الآباء غير الكحوليين. طبقت الباحثة  

ا الجرد  "ميلون"  اختبار  ل  المحاور  متعدّد   MCMI: Millon Clinical Multiaxial)لسّريري 

inventory)  ستخدمت الباحثة في دراستها الطّريقة الإمبريقيّة اي التّجريبيّة. كما هدفت هذه الدّراسة إلى  ا
ير كحولية فيما  تبيان أنّ الأبناء البالغين من آباء كحوليين يختلفون عن الرّاشدين الَّذين ينتمون لعائلات غ

بنسبة   للإدمان  تعرضًا  أكثر  هم  الآباء  أنّ  الدّراسة  أظهرت  الشّخصيّة.  السّمات  بعض  من    % 85خصّ 
الأمهات كما أنّ أبناء المدمنين على الكحول معرضون لأن يصبحوا هم أيضًا مدمنين على الكحول بنسبة  

وأنّ    %4.26لآخر ) أي وراثيًّا بنسبة  وينتقل الكحوليين من جيل    %7.20وللزواج من كحوليين بنسبة    73%
 (.% 5.18المدمن على الكحول هو أكثر عرضة لأن يكون ضحية اعتداء جنسيّ بنسبة  

كوليسون  أجرى   حول  (Collison, 2016)دانيال  الذّات  دراسة  تقدير  الجنس،  العمر،  بين  العلاقة 
( طالب  100والتجاهات نحو تعاطي الكحول بين طلاب الجامعة. أجريت الدّراسة على عينة مكوّنة من )

سنة. تمت مقارنة نوع الجنس مع فئتين عمريتين بما في ذلك المراهقة    25-18جامعي تراوحت أعمارهم بين  
سنة والطّلاب في سن الرشد المبكر الَّذين تتراوح أعمارهم بين    21-18بين  المتأخرة الَّذين تتراوح أعمارهم  
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سنة. بيّنت النّتائج أنّ تقدير الذّات يرتبط باستهلاك الكحول، فقد وجدت أنّ انخفاض تقدير الذّات   25- 22
يرتبط مع ارتفاع مستويات استخدام الكحول وارتفاع احترام الذّات يرتبط مع انخفاض مستويات استخدام  

لوا نسبة أعلى في مستوى تقدير الذّات من الإناث، ومع ذلك، لم يكن هناك  الكحول ووجدت أنّ الذّكور سجّ 
 فرق كبير بين اتجاهات الجنسين تجاه درجات استخدام الكحول.

من خلال عرضنا لبعض الدّراسات السّابقة الَّتي اعتمدت عليها الدّراسة الحالية يتضح أنّه لم يكن  
  – تناولت موضوع البحث بشكل مباشر    أو على الصّعيد الأجنبيّ   هناك أي دراسات على الصّعيد العربيّ 

 في حدود علم الباحثة.  
 

 الإشكالية:  
ارتكز العديد من الباحثين في أبحاثهم على المدمن نفسه وخصائص شخصّيّته وتأثير الإدمان في  

المدمن  صحّته النّفسّيّة والجتماعيّة والقتصاديّة، لكنها لم تركّز في التّأثير غير المباشر أيّ على أبناء  
أنّ هناك ضرورةً لإجراء هذه الدّراسة بالأخصّ في مجتمع لم تُجرَ به هكذا دراسة    نفسه، وهذا ما جعلنا نرى 

وبذلك يُمكن صياغة أسئلة    من قبل، آخذين بعين الإعتبار بعض الأمور الّتي أغفلها الباحثون السّابقون.
 الدّراسة على النّحو الآتي:   

 التّساؤل العامّ:  ▪
 ثمّة تأثير للآباء المدمنين على الكحول في الأمن النّفسّيّ لأبنائهم المراهقين؟ هل  -

 التّساؤدت الفرعيّة: ▪
هل توجد فروق دالّة إحصائيًّا بين أبناء الآباء المدمنين في درجة شعورهم بالأمن النّفسّيّ تبعًا لدرجة  -

 إدمان آبائهم؟ 
هل توجد فروق ذات دللة إحصائيّة بين أبناء الآباء المدمنين وأبناء الآباء غير المدمنين في درجة  -

 شعورهم بالأمن النّفسّيّ؟ 
فروق دالّة إحصائيًّا بين أبناء الآباء المدمنين وأبناء الآباء غير المدمنين في مشاعر    هل توجد  -

 التّجاذب الوجدانيّ والمزاجيّة؟
في   - المدمنين  غير  الآباء  وأبناء  المدمنين  الآباء  أبناء  بين  إحصائيّة  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 

 الإنتماء الإجتماعيّ؟ 
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هل توجد فروق دالة إحصائيًّا بين المراهقين الذّكور والإناث من أبناء الآباء المدمنين في مستوى   -
 الأمن النّفسّيّ؟ 

 في ضوء ما تقدّم يُمكن صياغة فرضيّات الدّراسة الحاليّة كما يلي: 

 الفرضيّة العامّة:   ▪
 يوجد تأثير للآباء المدمنين على الكحول في الأمن النّفسّيّ لأبنائهم المراهقين.  -

 الفرضيّات الإجرائية:  ▪
توجد فروق دالّة إحصائيًّا بين أبناء الآباء المدمنين في درجة شعورهم بالأمن النّفسّيّ تبعًا لدرجة   -

 إدمان آبائهم. 
وأبناء الآباء غير المدمنين في درجة  توجد فروق ذات دللة إحصائيّة بين أبناء الآباء المدمنين   -

 شعورهم بالأمن النّفسّيّ. 
فروق دالّة إحصائيًّا بين أبناء الآباء المدمنين وأبناء الآباء غير المدمنين في مشاعر التّجاذب   توجد  -

 الوجدانيّ والمزاجيّة.
المدمنين في الإنتماء  توجد فروق ذات دللة إحصائيّة بين أبناء الآباء المدمنين وأبناء الآباء غير   -

 الإجتماعيّ. 
توجد فروق دالة إحصائيًّا بين المراهقين الذّكور والإناث من أبناء الآباء المدمنين في مستوى الأمن   -

 النّفسّيّ. 
 

 رات: المتغيّ 
الدّ  متغيرات  بمتغيّرينتحدّدت  المستقلأساسيّين    راسة  المتغيّر  للاباء، هما:  الكحولي  الإدمان   :

 : الأمن النّفسّيّ لدى الأبناء. ابعوالمتغيّر التّ 

 : مفاهيم والمصطلحات ال

 : يّ فسّ الأمن النّ 
هو  ا،  خص الآمن نفسيًّ الشّ ف،  خصيّ وهو الأمن الشّ   ،ةيّ مأنينة النفعالالطّ   يعرّف الأمن النّفسّيّ بأنّه

 . حاجاته مشبعة ومطالب نموّه محقّقة، وأنّ المقوّمات الأساسيّة لحياته غير معرّضة للخطر  بأنّ   ذي يشعرالَّ 



 2023( الأوّلالمجلّد الأول العدد )مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"                                                

 

100       

، فيشعر بأنّه يعيش في بيئة صديقة مشبعة للحاجات ا يكون في حالة توازن وتوافق أمنينسان الآمن نفسيًّ والإ
وأنّ الآخرين يحبّونه ويقبلونه وهو مستقرّ وآمن أسريًّا ومتوافق اجتماعيًّا ويشعر بالثّقة والطمئنان والأمن  

 (. 185: ص 1994والأمان )الرشيدي والأنصاري، 

 الإدمان الكحولي:
ز بتكرار لوك تتميّ حالة من اضطراب السّ "ه:  دمان الكحولي بأنّ ة الإة العالميّ حّ مة الصّ ف منظّ عرّ تُ 

الستخدام اليومي والجتماعي المعتاد في المجتمع،  تتمايز عن    فراطة بدرجة من الإتناول المشروبات الكحوليّ 
 . (Chafetz, 1970: p. 124) و القتصادية"أو شؤونه الجتماعية أة المدمن ر في صحّ يؤثّ  وبشكلٍ 

 :Adolescenceالمراهقة 
كلمة اللّا  Adolescence تشتّق  الفعل  الَّ من  يترجم  تيني  اللّ إذي  الألى  "جنبيّ غة  بمعنى  كبر"   ة 

Grandir   تي يكتمل فيها  ها المرحلة الَّ ارسين، يعرّفون المراهقة على أنّ في هذا المعنى نجد الكثير من الدّ و
تي ينتقل فيها الكائن الحي  ا للمراهقة، باعتبارها المرحلة الَّ ، وفي معجم "ليتريه" نجد تعريفً الكائن الجسميّ   نموّ 

 ات.ة العتماد على الذّ للى مرحإالمراهقة هي النتقال من مرحلة التكالية  نّ أ ي أشد، لى الرّ إفولة من الطّ 
  المراهقة هي ظاهرة عالمية.   نّ أ:  لً أوّ   :تيةلى المراهقة المنطلقات الآإكثير من أتباعه في نظرته  و تبنى فرويد  

د مشكلات ها تقيّ نّ أعادة بمعنى  و الإ أكرار  ومبدأ التّ  اخليّ ضج الدّ النّ   اا بيولوجيًّ المراهقة تحدّد تحديدً   نّ أا:  ثانيً 
راعات لم  هذه الصّ   ا أنّ ة خصوصً راعات الأوديبيّ فولة، ففي البلوغ يعاني الحدث من انبعاث جديد للصّ الطّ 

 يّ فسّ فولة، من هنا كانت العلاقة بين مرحلة البلوغ وماضي الفرد النّ وكامل في مرحلة الطّ   نهائيّ   تحل بشكلٍ 
 .يّ فسّ حليل النّ في مفهوم التّ 

راع مع  لى مشكلة الصّ إما تتعدّاها  نّ إشباعها، و إة و وصراعات المراهق ل تقتصر فقط على المشكلة الجنسيّ 
ا  خلص من سيطرة الآخر وخصوصً ، فالمراهق المدفوع بر بة تصفية "الأوديب" أو التّ الموضوع الأوديبيّ 

وديب. من  علق مع موضوع هذا الأ بة في التّ سيطرة الأهل، يجد نفسه في صراع مع ر بة معاكسة وهي الرّ 
المشاعر   ثنائية  التّ الرّ   ( Ambivalence)هنا  الرّ حرّ  بة في  يقابلها  والتكالية.ر  التعلّق  هذا    إنّ    بة في 

التّ التّ  يعتبر  لذلك  المراهق  صراعات  من  يزيد  المشاعر  في  النّ ناقض  مرحلة    نّ أ  يّ فسّ حليل  هي  المراهقة 
 (. 11: ص 2004راعات والأزمات )معاليقي،  الضطرابات والصّ 
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 :  إجراءات الدّراسة

 :  المنهج 
فة ة مؤلّ يّ ستخدم في هذا البحث منهج البحث النوعيّ القائم على دراسة الحالت دراسة عياديّة نفسّ ا
انية تطبيق اختبار تبصّر  والثّ   يّ فسّ من النّ ولى تطبيق رائز الأالأ  :وقد استخدمت وسيلتين  ة جلسات من عدّ 
و وصف الواقع كما هو أواهر  لى وصف الظّ إيهدف    الذي ل  لى منهج البحث الوصفيّ إضافة  بالإ،  المتون 
وللتّأكد من صحّة   لى استنتاجات تساهم في فهم هذا الواقع وتطويره.إلى الوصول عبر تحليل البيانات إبل 

 الفرضيّات تمّ استخدام المنهج الإحصائيّ الوصفيّ. 

 :  العيّنة وخصائصها
كالآشخصً   30العيّنة من  تتألف   المراهقين  ت ا موزّعين  أبنائهم  من  آباء مدمنين وعشرة  ي: عشرة 

باء غير مدمنين موزّعين مناصفة بين الجنسين، بناء مراهقين لآ أ موزّعين مناصفة بين الجنسين، يقابلهم عشرة  
لبنان، وقد جرى اختيارهم بطريقة العيّنة  مختلفة في  ، من مناطق  عامًا  (18  –   14)  تتراوح أعمارهم بين

 توزيع العيّنة جغرافيّا: ( 1ويبيّن الجدول رقم ) ة.القصديّ 
 

 عدد المراهقين الإناث  عدد المراهقين الذكور المنطقة

 3 2 طرابلس 

 3 4 جل الديب 

 4 4 بيروت 

 10 10 المجموع
 (: توزيع أفراد عينة الدّراسة بحسب متغيّرات الجنس والمنطقة الجغرافيّة.1جدول رقم )           

 : ةتيراسة الأدوات الآالدّ  تستخدما راسة:أدوات الدّ 

الكحول  -1 استعمال  اضطرابات  تحديد  "اختبار  أودي   AUDIT Test))"  مقياس  اختبار  بمثابة  ت  يعتبر 
وقد وضعته منظّمة الصّحّة العالميّة بهدف   المستخدم في رصد تعاطي الكحول وإدمانه"  هبيّ "المعيار الذّ 

تقييم استهلاك الكحول وسلوك الشّرب والمشاكل ذات الصّلة بالكحول. وقد تمّ تطبيقه على مجموعة الآباء 
 . (Babor, 2001: p. 31)المدمنين 
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  . وتمّ (26: ص  2005،  شقير)( عبارةً  54)ف من  لّ أيتو عداد زينب شقير  من إ مقياس الأمن النفسي    -2
   .بناء المراهقينالأ  عينة  على  هقيطب ت

المتون   -3 تبصّر  العواطف،    :(TAT)  رائز  المفحوص:  عند  الدّاخليّة  السّمات  بعض  لكشف  وسيلة  وهو 
ة واعيّ وافع اللّا ة والدّ يّ فسّ ائز في الكشف عن بعض المآزم النّ كما يساعد هذا الرّ   المشاعر، الصّراعات المعقدة.

ة  اخليّ لسماته الدّ سقاطه  إلديه، من خلال    يّ فسّ من النّ الي يساهم في معرفة مستوى الألدى المراهق، وبالتّ 
البطل ودوافعه، والوسط الَّذي يعيش فيه البطل    ذين يذكرهم في روايات شخاص الَّ ة على الأيّ فسّ ته النّ وديناميّ 

 ,Murray)  بناء المراهقينالأ  عينة  علىأيضًا    هقي طب ت  ويؤمّن له حاجته إلى الأمن النّفسّيّ والحماية. وقد تمّ 

1950) . 
 :  راسةحدود الدّ 

على عينة من المراهقين لآباء مدمنين وغير مدمنين    2017  -  2014راسة بين عامي  هذه الدّ بقت  طُ 
عدة  مناصفة، لبنانية  في  بيروت وضواحيها.   مناطق  ومحيطه،  الديب  جل  كالآتي: طرابلس،   توزّعت 

 ة". يّ فسّ ة والنّ ليب للأمراض العقليّ أخذت عينة الآباء المدمنين على الكحول من "مستشفى الصّ و 
"رائز تبصّر المتون"،    ختباراباء المدمنين مع نتائج  العشر لأبناء الآ  لي نموذج عن إحدى الحالت فيما ي

 . يّ فسّ من النّ ستمارة الأإيتبعه تحليل نتائج و 

   :الحالة -
 ذكر الجنس:               سنة 18العمر: م.            س.اسم المفحوص:  

 مدينة طرابلس يسمى)المينا(. حيّ من أحياء البيئة ادجتماعيّة: 

 أعزب، يعيش مع عائلته. الوضع ادجتماعي: 

جار قديم(، مؤلّف من غرفتين ومطبخ  إيا ) صغيرً منزلً   في  الفقر، يسكن  يعيش تحت خطالوضع ادقتصادي:  
وغيره، يتولّى  ا )متر بمتر(، يحتوي المنزل على الحاجات الضروريّة من أثاث بسيط  ا واحدً  شخصً ل يسع إلّ 

 جار وتأمين مستلزمات العائلة ومتطلّباتها. يالمفحوص تسديد الإ

 بتدائيّة. المرحلة الإ: راسيّ المستوى الدّ 

 أميّة.  المستوى التعليميّ:        سنة.  45العمر: ربّة منزل.               مّ: الأ
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 بتدائيّ.إالمستوى التعليميّ:          سنة. 54العمر:  فران.      كان يعمل في صيانة الأ :الأبّ 

هو المسيطر، يعنّف زوجته أمام أولده، وهو    غير جيّدة، الأبّ المجال العائلي/ حالة الوالدين الزوجيّة:  
 الآن يخضع للعلاج من الإدمان في المستشفى. 

 أربع فتيان وفتاتين. عدد الأخوة )الإناث/الذكور(: 

وعند  يابه   ،وتر والخوف والقلق عند تواجد الأبّ الأولد حالة من التّ : تسيطر على  علاقة الأهل بالأودد
 فهي صديقة ودودة وحنونة عليهم. يسود الهدوء، أمّا الأمّ 

 يّة لدى المفحوص وعائلته.ل شكاوى نفسّ  ابق:اريخ المرضيّ السّ التّ 
 .ع في الكبد يعاني من تشمّ  بّ الأ بيّ:اريخ الطّ التّ 

جمع   الالمعلوماتمصادر  ومن خلال  المفحوص،  مع  المقابلة  الصّ :  الملف  على  للأبّ حّ طلاع  في   يّ 
 ليب.مستشفى دير الصّ 

 لوك: والسّ  المظهر العامّ 

I.  ّشعره بنيّ  في هذه المرحلة العمريّة باب  الشّ نموّ وتطوّر    جسم متناسق يتلاءم معكل الخارجي:  الش ،
 مستقيم، اعتداد وتفاخر أثناء سيره.  هحوب، ظهر كستنائيّ، وجهه يميل إلى الشّ 

II.  َّثيابه مرتّبة ونظيفة ومتناسقة )يعكس درجة اهتمام والدته تي تبدو على هندامه:  درجة ادهتمام ال
 به(.

III.  :هادل معظم الوقت، ولكنه سريع النفعال مع مواضيع الحديث. الحالة المزاجيّة 
IV.  :يتفاعل مع موضوع الكلام بما يعبّر عما يشعر به.تعابيره 
V.   :من  ،  سات كلّها، كانت هناك مقاومة للعلاج في البدايةللتزم بحضور الجاِ تصرّفاته أثناء الفحص

إلى    بعدها  ثمّ انتقل  ،سئلة المطروحة عليهائمة " ليس لديّ ما أقوله" عن بعض الأ خلال إجابته الدّ 
 موقع المشاركة الفعّالة في الجلسات.

 :موجز عن الأبّ 
وقد  مدمن على الكحول،  أيضًا  ، وهو  عامًا  79ا ويبلغ من العمر  ل يزال حيًّ   والد أبيه  جدّ المفحوص 

قد كانت تعمل في الخياطة.  و   عامًا  69البالغة من العمر    والدة أبيهكان يعمل سائق شاحنات. أمّا جدّته  
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يّارات، ومنذ ذلك الحين بدأ ابع ليتعلّم مهنة تصليح السّ السّ   فّ صّ الفي    ترك المدرسة وهووالد المفحوص  
الثّ  أثناء مكوثه في مستشفى الصّ رب إلّ الثة عشر ولم يتوقّف عن الشّ يتناول الكحول أي في عمر  ليب   

ه مدمن كحوليّ ولديه اضطراب في  يّون حالته، بأنّ انفسشخّص الأطبّاء النّ ة. وقد  يّ فسّ ة والنّ للأمراض العقليّ 
 خصيّة، ورهاب اجتماعيّ وخوف من الأماكن المرتفعة.الشّ 

 موجز المقابلات مع المفحوص:
- 8- 28ولى للمنتفع كانت منذ أكثر من ثلاث سنوات في مستشفى دير الصليب بتاريخ  الجلسة الأ

  عرف عليه واستخلاص معلومات عن الوضع العامّ التّ إلى  حيث كان يزور والده. هدفت هذه الجلسة    2013
دمانه على الكحول. إلى المستشفى ليتعالج من  إتي يدخل فيها والده  الثة عشر الَّ ها المرة الثّ ن أنّ للأسرة. تبيّ 

  ثر الجلسة الأا في  . بدا واضحً من جديد   الكحول  يعود لشرب ن يخرج حتى  إا لسنوات وما  شهر وأحيانً يقبع لأ
فلعب   الأبّ تحمل المسؤوليّات الملقاة على عاتق  ا با جدًّ فالمفحوص بدأ باكرً ،  سرةلغياب الوالد عن الأ  يّ فسّ النّ 

أصبحت كلمته هي المسموعة حتى  ،  وتأمين إحتياجاتهم  ة إخوتهوتربيّ نفاق على الأسرة  من حيث الإدوره  
  ولى وكأنّ ر أقواله مقارنة بالجلسة الأحقة لم تتغيّ وفي الجلسات اللّا   ا. في المنزل، ويعاقب من يخالفها ضربً 

تي  ما تغيّر هو شخصيّته الَّ   أنّ   ، حيث لت صدمة في حياتهتي شكّ تي سردها والَّ حداث الَّ من توقف على الأالزّ 
 باتت أقوى وأصلب وتخطى مسألة والده... 

ما    ليس لديّ : "  دفاعيّة، فقد عبّر قائلًا في بداية الجلسات كانت تظهر عليه بعض المقاومة كأوليّة  
نفسه. أسوأ تلك    فيوبسرد أحداث مؤلمة لها وقع كبير    ولكنه سرعان ما بدأ بالسترسال".  عليه  كطلعأ

أثناء شجار حصل    لضربة على رأسه  البالغ من العمر ثلاث سنوات   غيردمات هي تعرّض أخاه الصّ الصّ 
ا  ممّ  بّ غضب الأة د ياز إلى  ديد فل الشّ بكاء الطّ قد أدّى و  ،أبنائه مامأ حيث قام الأبّ بضرب الأمّ  بين والديه

، وبعد ثلاثة أشهر من المعاناة توفي على  المنزل  عتبة ب  واصطدم رأسهفل  فوقع الطّ   ،ارضً ألى طرحه  إدفعه  
تمالك نفسه  ثناء الحادثة تلك لم يستطع  أ  ،بيديهبدفنه  المفحوص    وقام  غير في المستشفى.فل الصّ أثرها الطّ 

بعد تلك  و   هغير فضرب أباه وكان حينها في الخامسة عشر من عمر عندما رأى ما جرى على أخيه الصّ 
ا في  إطلاقً    ل يجلسبّ الأوقد كان    ابعة عشر.حتى سن السّ   واستمر ذلك  والدهالحادثة اعتاد أن يضرب  
وهو في حالة سكر وعدم وعي من كثرة شرب    زقةوارع والأ ن الشّ م   يذهب لإحضارهالمنزل، فترى المفحوص  

أثناء هطول المطر الغزير،   تارةً   وهو يصطحب أباه إلى المنزل  هاس تلاحقنظرات النّ وكان يرى  .  الكحول
بسبب مقاومته ورفضه    حمله على ظهره   إلى ا يضطر ابن الخامسة عشر  يالي الحالكة، وأحيانً في اللّ وتارةً  

 .  لى المنزلإلعودة ا
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 ات ، ول يزال يتناولها في المناسبات وبكميّ لأوّل مرّة  في عمر الخامسة عشر جرب المفحوص شرب الكحولو 
ه في حانات جونيه ومراقصها حتى  ئهر مع أصدقاسبوع للسّ في نهاية الأقوله، فهو يخرج    على حدّ قليلة  
 وطاب ما   هر وأكل ما لذّ سبة له السّ بالنّ و سبوع يشقى في عمله لتأمين المعيشة لأهله.  باح. وباقي الأ الصّ 

ا  يًّ سرة نفسّ الأ  أوضاع  ت في المستشفى استقرّ   بوجود الأبّ و   ا.ذي عاشه سابقً  تعويض عن الحرمان الَّ هو إلّ 
ذي  وقد شاهدت أخاه الَّ .  لهاعيل الوحيد سرة والمالأ فهو ربّ  الأخ  ا، ول يتجرأ أحد على عصيان أوامروماديًّ 

تي  أسبة للوالد القابع في المستشفى، يا بالنّ مّ أا وطاعة.  عند دخوله المنزل احترامً ه  ل يد يصغره بسنتين يقبّ 
سرق قنينة  و فل الممرضين  اه غنّ أن  ا ويترك له بعض المال. وفي آخر زيارة، تبيّ المفحوص لزيارته شهريًّ 

فاء  شّ علاج والالمدمن ليس لديه نية صادقة لل  بّ الأ  على أنّ   سبيرتو ووضعها في قنينة مياه وشربها. هذا يدلّ 
 ا. الكحولية قد سيطرت عليه تمامً  وأنّ 

 الوضع العقليّ:

I.  ّهر(. اعة، الأسبوع، الشّ مان ) السّ لديه وعي وإدراك كاملان للزّ مان: الوعي بالز 
II. :لديه وعي وإدراك كاملان للمكان )أين نحن وفي أي مدينة وفي أي محافظة(. الوعي بالمكان 
III.   :لديه وعي وإدراك كاملان للأشخاص المحيطين به )يعرف من هم، ومن هم  الوعي بالأشخاص

 ذين يقابلهم(. الناس الَّ 
IV.  ّا. المباشرة والقريبة والبعيدة المدى تعمل جيّدً اكرة: الذ 
V.  :عامل معها.لديه القدرة على استيعاب الأحاديث الموجّهة له وفهمها والتّ ادستيعاب والفهم 
VI.  ّكاء على المفحوص.أي اختبارات للذّ  رِ : لم نجكاءالذ 

 لزينب شقير.   يّ فسّ اختبار رائز تبصّر المتون ومقياس الأمن النّ ادختبارات المطبّقة على المفحوص: 
 :المتون  رائز تبصّر قييمت

 دوافع البطل الغالبة:
متن العدائية الكامنة وتماهي المفحوص بأبيه رغم رفضه لسلوكه العدواني والمسيطر على  غلب  

الأسرة، التّماهي اللاواعي يتمثّل بطريقة عيش المفحوص صراعًا وتجاذبًا داخليًّا. هذا ما يؤكّد فرضيّة وجود  
ن. خلق هذا التّناقض  تجاذب وجداني في شخصيّة المراهق لأبّ مدمن، فالأبّ يلعب دورين القاسي واللّي 

لدى البن، فتارةً يشعر بالذّنب تجاه والده وتارةً يشعر بالقوّة والهيمنة في الأسرة وعدم المبالة لما يجري، 
 ويظلّ الكتئاب المبطن سيّد الموقف. 
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 :دوافع الوسط الغالبة

وداوية  في خانة واحدة هيمنة السّ   ها مصطلحات تصبّ كلّ سيطرة الهمّ، التّعب، الخوف المشاكل...  
ذي يعيش فيه.  الوسط الَّ ببه من معاناة وخذلن من المقربين لم يعد يثق    مرّ   فكر المفحوص بسبب ما  على

تي يعيشها المفحوص في واقع اليم  مانينة النفعالية الَّ والطّ   يّ فسّ من النّ د انخفاض الأتى ليؤكّ أ خر  آبرهان  
 .ق المظلمجعله ل يرى سوى هذا الشّ 

 
 نظمة الأنا:

لى الهو لتحقيق نزواته ور باته وعليه  إجوء  على واللّ نا الأ فلت من سيطرة الأيحاول المفحوص التّ 
احقة  غلبية السّ ل الأ من يمثّ   نّ أة  خاصّ ،  على والهونا الأبين الأ   ةيجاد تسويإذي يحاول  نا الَّ ا مع الأيعيش مأزمً 

 .ةنشئة الوالديّ دة للتّ ة في أطر محدّ خلاقيّ نظمة والقيم الأ الأ ذي يضع الَّ  بّ على هو الأنا الأ من الأ 
كثر قساوة وسيطرة لكي تحاول أعلى  نا الأصبحت الأ ، أمشوهة لدى المفحوص   بّ صورة الأ  نّ أوبما  

لكي تظهر للعالم الخارجي   بّ لها وهو الأة دون وجود من يمثّ نشئة الجتماعيّ خلاق والتّ شمل القيم والأ  لملمة
، يّ فسّ ترميم جهازه النّ   ة عاد إ و مشوهة. لذا يحاول المفحوص  أكة  صورة تتخذ طابع الجمالية، صورة غير مفكّ 

على وهذا ما رأيناه عند المفحوص نا الأفلت من قساوة الأتها وتحاول التّ يّ تنفك تطالب بحرّ ل  الهو    نّ أ  لّ إ
للسّ سبوعيًّ أعبر خروجه   في  ا  اللّ أهر  متماكن  ساعة  حتى  والبقاء  الخمر  وشرب  و أهو  علاقات  إخرة  قامة 

صفى  مثل والأورة الأالي الصّ تّ السرته وبأجل  أحيث يكافح من    وتينيّ لى عمله الرّ إجانبية... ليعود بعدها  
 مام المجتمع ونفسه.أ

 مع المفحوص:مقابلات  تقييم وتحليل ال
يفعل،    بّ ا كما كان الأيطرة عليهم، تمامً خوته، السّ إماهي بالجلاد(، تعنيف  )التّ   بّ تماهي المفحوص بالأ •

 لى تناوله للكحول. إضافة بالإ 
 .يّ فسّ مان النّ حساس بعدم الأإ •
 .                                        بويّ أ حرمان عاطفي   •
 ة(. عراض سيكوسوماتيّ أ ألم رأس دائم ) من دون وجود سبب طبّي نتحدث هنا عن  •
 سباب.ستثارة لأتفه الأسرعة الإ •
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 ة الأقارب منهم. قة بالآخرين وخاصّ ثّ العدم  •
 ائم وعصبيّة تجعله في الأغلب شخصيّة عدوانيّة.التوتّر الدّ  •
 وف.خعور بالقلق والالشّ  •
  ذي يجلب العار للعائلة.خوته بالخطأ الَّ إالخوف من وقوع  •

 ممّا يؤكّد صحّة  يّ فسّ النّ  تبيّن أنّ المفحوص لديه انخفاض في مستوى الأمن  يّ فسّ النّ نتيجة مقياس الأمن  
 نتائج الرّائز وتحليل الجلسات.

 
 :خلاصة ما ورد من استنتاج للحادت العشر الأول للأبناء المراهقين من آباء كحوليين

 .يّ فسّ النّ تبيّن أنّ معظم المراهقين من آباء مدمنين يعانون من انخفاض في مستوى الأمن  -
  ياب الأبّ أدّى إلى وجود نقص عاطفي حاد عند أغلب المراهقين. -
 انعدام الثّقة بالآخرين.  -
 نصف المراهقين من آباء مدمنين يسيطر عليهم الحزن. -
 أكثر من النّصف يعانون من انخفاض في الثّقة بالنّفسّ.  -
 عند البعض هناك  ياب للسّلطة الرّقابيّة والأطر الجتماعيّة.  -
 النّصف تقريبًا يُعاني من تجاذبات وجدانيّة بالأخص تجاه الأبّ. -

 بالإضافة الى الأعراض المذكورة أعلاه هناك أعراض أخرى لكن بنسب أقّل نذكر منها الأمور الآتية:
 شخصيّة تميل للعدوانيّة.توتر وعصبيّة تؤدّي أحيانًا إلى  -
 الإحساس بالدّونيّة.  -
 وجود آلم نفس جسديّة على سبيل المثال ل الحصر )أوجاع الرأس، البطن، القرحة..( -
 القلق والخوف.  -
 اضطرابات سلوكيّة. -
 خجل، وحذر من الآخرين. -
 التّكتّم وتجنب التّحدّث عن العائلة أمام الآخرين.  -
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 :التّحليل العام لمقابلات الأبناء من آباء مدمنين
يعيش الفرد في حياته العامّة وسط مجموعة من النّاس ينتمي إليهم يتقبّلونه ويحبّونه ويحبّهم ما يشعره  
بالأمن والسّلامة والطمئنان، ويقلّ بذلك لديه الشّعور بالخطر أو القلق من حوله، ويختلف الوضع بالنّسبة  

 تبصّر المتون ما يأتي:  للأسرة الكحوليّة إذ تبيّن من خلال تحليل الجلسات ونتائج رائز
الشّعور بعدم الأمان نتيجة الضطرابات الأسريّة بسبب إدمان الأبّ وبالتّالي ارتفاع نسبة الشّعور  -

 بالخطر أو القلق. 
والطّمأنينة   - الأمان  بانعدام  الشّعور  بسبب  نفسّيّ  توازن  خلق  لإعادة  دفاعيّة  أواليات  إلى  اللّجوء 

الإنفعاليّة وذلك عبر استخدام لبعض الأواليات الدّفاعيّة الَّتي هي عبارة عن مجموعة من العمليّات 
العزل،   المضاد،  التّكوين  الكبت،  الإسقاط،  الإنكار،  والتّسامي،  الإعلاء  منها  نذكر  المتخصّصة 

 النّكوص، التّبرير والإزاحة. 
الطّفل يتبعه عدوان في سن المراهقة )أي ل عدوان من  كثرة الإحباطات في مراحل مبكرة من حياة  -

 دون إحباط مسبّب له(.
 الخوف والعجز.  -
 التّوتر والقلق. -
 الشّعور بالنّقص والدّونية )أسرة غير عادية(. -
الإحساس بالذّنب )الخلافات الأسريّة بين الأبّ والأمّ نتيجة إدمان الأبّ الكحولي تجعل الطّفل ينظر  -

 لنفسه كمسبّبٍ لها(.

 نتائج الدّراسة: 
 النتائج المتعلقة بالفرضيّة الإجرائيّة الأولى:

تنصّ هذه الفرضيّة على أنّه: "توجد فروق دالّة إحصائيًّا بين أبناء الآباء المدمنين في درجة شعورهم  
 بالأمن النّفسّيّ تبعًا لدرجة إدمان آبائهم".

  (Pearson’s Chi-Square Test)التربيعي  -وللتّحقّق من صحّة هذه الفرضيّة تمّ حساب إختبار كاي
بين درجة الأمن النّفسّيّ لدى أبناء المدمنين ودرجة إدمان آبائهم فكانت النّتيجة كما هو مبيّن في الجدول  

 (.2رقم )
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 درجة الدللة  dfعدد درجات الحرّية  القيمة 

 0.032 40 43.75 التربيع بيرسون -كاي

 0.027 1 1.223 نسبة الرتباط 

 التربيعي بين درجة الأمن النّفسّيّ لدى أبناء المدمنين ودرجة إدمان آبائهم.-إختبار كاي  (: 2جدول رقم )     

             
درجة الأمن النّفسّيّ لدى بين  دالّة إحصائيًّا  يّة  عكس( أنّ ثمة علاقة  2يتضح من الجدول رقم )         

حيث أنّه كلّما ارتفعت درجة إدمان الأبّ على الكحول كلّما انخفض ،  أبناء المدمنين ودرجة إدمان آبائهم
الفروق بين أبناء الآباء المدمنين    إلى أنّ   Sig. (2-tailed)وتُشير  مستوى الأمن النّفسّيّ لدى البن المراهق.  

آبائهم وهي   إدمان  درجة  تختلف بحسب  النّفسّيّ  بالأمن  دللة إحصائيّةفي درجة شعورهم  قيمتها  و   ذات 
يُمكننا قبول الفرضيّة الإجرائيّة  بناءً على ما تقدّم    . (P ≤ 0.05)أصغر من مستوى المعنويّة  أي    0.032

 ولى.الأ
 النّتائج المتعلقة بالفرضيّة الإجرائيّة الثانيّة:

"توجد فروق ذات دللة إحصائيّة بين أبناء الآباء المدمنين وأبناء    الفرضيّة على أنّه:تنصّ هذه  
 الآباء غير المدمنين في درجة شعورهم بالأمن النّفسّيّ". 

وللتّأكّد من صحّة هذه الفرضيّة، لجأت الباحثة في البدء إلى حساب المتوسط الحسابيّ والإنحراف  
  ، أبناء الآباء المدمنين ومجموعة أبناء الآباء غير المدمنين   ةجموع ملكلٍّ من    الأمن النّفسّيّ لمعدّلت  المعياريّ  

عتمدت ا لمجموعتين  امعدّلت لكلٍّ من  البينهم. ولختبار الفروق بين    (CV)وكذلك حساب معامل التّباين  
إحصائيّة في درجة الأمن  وجود فروق ذات دللة  ت النّتائج أظهر وقد    للفروق،( T-test)ت    -على اختبار

النّفسّيّ بين المراهقين من أبناء الآباء المدمنين والمراهقين من أبناء الآباء غير المدمنين وذلك لصالح أبناء  
 الآباء غير المدمنين. 

 ة: لثاة الثّ ة الإجرائيّ تائج المتعلقة بالفرضيّ النّ 
باء غير  أبناء الآو باء المدمنين  بين أبناء الآ ا  حصائيًّ إة  فروق دالّ   "توجد   ة على أنّه: هذه الفرضيّ   تنصّ 

  والمزاجيّة". جاذب الوجدانيّ التّ  مشاعرفي المدمنين 
وقد أظهرت نتائج هذه الفرضيّة وجود فروق ذات دللة إحصائيّة في المزاجية ومشاعر التّجاذب  

، وذلك  ذين ينتمون إلى آباء غير مدمنينلمراهقين الّ وا  ذين ينتمون إلى آباء مدمنينبين المراهقين الّ   الوجداني
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حيال الأب    (TAT)لصالح أبناء الآباء المدمنين، حيث ظهرت جليًا تلك المشاعر المتناقضة في رائز  
 الكحولي.

 : الرّابعةة ة الإجرائيّ تائج المتعلقة بالفرضيّ النّ 
أبناء  و باء المدمنين  فروق ذات دللة إحصائيّة بين أبناء الآ "توجد    ة على أنّه:هذه الفرضيّ   تنصّ 

 ".  الجتماعيّ  النتماءفي  باء غير المدمنينالآ
  ء المدمنين باالآ من أبناءلدى المراهقين  الجتماعيّ  بالنتماءوقد أشارت النّتائج إلى وجود إشكالية 

 . مدمنينالباء غير الآ من أبناءبالمراهقين  مقارنةً 
 الخامسة:  ة ة الإجرائيّ تائج المتعلقة بالفرضيّ النّ 

والإناث من أبناء  كور  الذّ   المراهقين  بيندالة إحصائيًّا  فروق  وجد  "ت  ة على أنّه:هذه الفرضيّ   تنصّ 
 . "يّ فسّ مدمنين في مستوى الأمن النّ الباء الآ

باء  الآ  من أبناءبين المراهقين    وقد بيّنت النّتائج وجود فروق ذات دللة احصائيّة لناحية الجنس
لصالح الإناث، حيث تبيّن أنّ درجة الشّعور بالأمن    مدمنينال  غير  باءالآ  من أبناءلمراهقين  وا    مدمنينال

، ممّا يُشير (3الجدول رقم )  يُظهرهكما    النّفسّيّ لديهن أعلى من درجة الشّعور بالأمن النّفسّيّ لدى الذّكور.
 إلى أنّ الإناث أكثر تكيّفًا مع المحيط. 

 
 النحراف المعياري  الوسط الحسابي الدرجة القصوى  الدرجة الأدنى  العدد الجنس 

 13.50 82.20 99 68 5 ذكور
 14.10 91.00 108 74 5 إناث

 نين.المدمالآباء أبناء الذكور والإناث من لدى  يّ فسّ الأمن النّ الشّعور ب درجةمقارنة بين  (: 3جدول رقم )     

الإناث أعلى من الذّكور، فمعدّل النحراف المعياريّ  يبيّن هذا الجدول أنّ مستوى الأمن النّفسّيّ لدى  
 ، ممّا يدلّ أنّ الإناث أقلّ تأثّرًا من الذّكور بوضع الأبّ المدمن.  13.50بينما عند الذّكور    14.10للإناث  

 
 مناقشة النّتائج:

الأمن    "يوجد تأثير للآباء المدمنين على الكحول في  على أنّه:  العامّةالدّراسة  فرضيّة  لقد نصّت  
 ". المراهقينئهم لأبنا يّ فسّ النّ 
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الّتي تمّ    ةالإجرائيّ   ات الفرضيّ من خلال اختبار    تهاصحّ وأثبتت    ت تحقّقيمكننا القول أنّ الفرضيّة قد  و 
العتماد على نتائجها فتأكّدت بذلك صحّة الفرضيّة العامّة حيث أظهرت وجود تأثير للآباء المدمنين على  

 .  المراهقينئهم لأبنا  يّ فسّ الأمن النّ  الكحول في
ويتضح من خلال دراسة الحالت أنّ كلّ مفحوص منها يعيش حالة من عدم التّوازن النّفسّيّ ناتج  
عن صراعات داخليّة تحرّكها مجريات حياتهم الّتي تتمحور حول الصّورة الهوامية للأبّ، حيث أنّ فشل  

السّلطة والحامي الّذي يمنح  الأبّ المدمن على الكحول في القيام بالدّور الموكل إليه خاصّةً دور الأبّ رمز  
الحماية والأمن والطّمأنينة لأفراد أسرته يكون له وقع سلبيّ في نفوس أبنائه. إذ يشعر أبناء الآباء الكحوليين  
بعدم التّوافق النّفسّيّ نتيجة لما يعيشونه من اضطرابات داخل العلاقات الأسريّة بسبب إدمان الأبّ ما يؤدّي  

القلق. وهذا يعني أنّ فشل الصّورة الرّمزيّة للأبّ ينجم عنها اضطراب القلق والتّوتر إلى شعورهم بالخطر أو  
 .يّ فسّ بالأمن النّ مصدرًا أساسيًّا لشعور الأبناء ن االوالد والخوف ونتيجةً لذلك الشّعور بعدم الأمان، إذ يُعتبر 

 
 : وصيات تّ ال

 : توصي الباحثة بالآتي،  من نتائج راسة الحاليةالدّ ما توصّلت إليه  في ضوء

 للآباء المدمنين.وتأهيليّة  ةوضع برامج علاجيّ  -
 ة للآباء تساهم في توعيتهم بمضار وآثار الإدمان الكحولي. عقد برامج إرشاديّ  -
عور الشّ   كرّستي تُ ساليب الوالدية الخاطئة الّ الأللآباء تساهم في تجنّب    توعويّة  ةتربويّ   إقامة ندوات  -

 الوجداني واللاإنتماء.جاذب قص والتّ بالنّ 
عور بعدم هدف إلى خفض الشّ ت  ،للأبناء المراهقين لآباء مدمنين   اجتماعيّ يّ دعم نفسّ امج  وضع بر  -

النّ  العلاج  الجماعيّ بتقنيّ   يّ فسّ الأمان عبر اعتماد  تحذيرهم من  ، و بين الآباء والأبناء  اته والعلاج 
 .ة للإدمان الكحوليلبيّ الآثار السّ 

الباحثة  كذلك   الأمن  تقترح  وتأثيره في  للآباء  الكحولي  الإدمان  المماثلة حول  الدّراسات  المزيد من  إجراء 
 النّفسّيّ للأبناء تتناول مراحل عمريّة مختلفة. 

 إدمان المراهقين الكحولي.  المؤديّة إلىلعوامل حول اة دراسة تنبؤيّ إجراء  -
بناء   - التّ إجراء دراسة حول  إلى  يهدف  غلب على مشكلات الأمن  برنامج إرشادي معرفي سلوكي 

 لدى أبناء الآباء المدمنين. يّ فسّ النّ 
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علائقي في    - لى خلق توازن نفس  إباء المدمنين يهدف  للآ برنامج تأهيليّ   إجراء دراسة حول بناء -
 بناء. دمان الوالدي على الأالإ آثارسرة لتجنّب الأ
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 باب اللّغة
 والأدب والشّعر 

 أصحابها جميع ما ورد في هذا العدد من مادّة علميّة تعبّر عن آراء 
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 مستقبل الإنسانيّة 

 

 56*حسن علي شكرون  أ.

 
وَطَأَ الإنسان الأرض ثمّ ما لبث أن بحث عن غاية وجوده، فكانت الإنسانيّة بمعناها العامّ 
سبيلَه لتشييدِ أسوارٍ حول هذا الوجود حمايةً وتمكينًا له في الأرض سيّدًا مُطلقًا على كائناتها.  
والإنسانيّة وإن اختلف البشر في سماتها الخاصّة، إلّ أنّهم اتّفقوا على مجموعة من القيم أدْخلتِ  
لرعاية   وأنظمة وقوانين  لحماية حقوقها،  لجنة  فكانت  المقدّس،  المختلفة صرحَها  المجتمعات 

د حقّ الكائن  وجودها وتشذيبها من التّجاوزات اللاإنسانيّة. وإذا ما صارت الإنسانيّة قيمةً تُحدّ 
البشريّ في الحياة، فالفتراض هنا أنّ كلّ سلوك يُخرجُ هذا الكائن من صرحها، سيجرّده من  

 حمايتها حاكمًا عليه بالموت، تمامًا كما حكم البشر على كلّ الكائنات الأخرى. 

ألم يقتل الإنسان الحيوانات ليأكل ويلبس ويصنع؟ ألم يقتل ليسكن ويتدفّأ ويستجمّ ويتطوّر؟  
سأل: ما هي السّمات الّتي تهب الكائن البشريّ وسام الإنسانيّة؟ وهل إذا  ن أمام هذه الفرضيّة  

هذا الوسام دخلَت هي أيضًا ذلك    - طبيعيّة كانت أم اصطناعيّة  - ما استحقّت كائنات أخرى  
 الصّرح المقدّس، وشاركتنا الكوكب حقوقًا وواجبات ونفوذًا وهيمنة؟ 

من البديهيّ عندما تسأل إنسانًا عن مميّزاته الإنسانيّة أن يعدّد لك دون كثير من التّمحيص  
القوانين   الشّكل،  الإرادة،  الختيار،  حرّيّة  الشّعور،  التّفكير،  مثل:  كثيرة  مميّزات  والتّأمّل 

 

 ن.لبنا - الجامعة اللبنانيّة كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة/ عمادة *
Email: Sayab_1936@hotmail.com 

 

 

mailto:Sayab_1936@hotmail.com
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خلقنا    للهزات، فاوالأنظمة... ومن البديهيّ أن يستشهد بأقوال دينيّة ووضعيّة لتعزيز تلك المميّ 
على أحسن تكوين، صورة عن كماله، واستخلفنا في الأرض، ومكّن لنا فيها، ونحن حيواناتٌ  

 ناطقة عاقلة، حرّة، تشعر وتدرك أنّها تشعر، وتعي غاياتها ووجودها ورسالتها... 

من الكائنات الطّبيعيّة    كثيرٌ مع الإنسان    هاتشاركت زات برأيي إلّ ثانويّة، إذ  وما تلك المميّ 
الأخرى على هذا الكوكب، وإنْ بِنِسَبٍ متباينة. فبعض الحيوانات تفكّر، ولديها قدرة على التّعلّم  

والتّ والتّ  بطريقتها عن  كيّف  تعبّر  وأن  تشعر،  أن  ويمكنها  روحًا،  تمتلك  الكائنات  وكلّ  طوّر، 
مشاعرها، ويمكنها أن تتواصل بلغتها الخاصّة، ولكلٍّ منظومة قوانين تحكم وجوده ولو كانت  

 غريزيّة، فحتّى على الغريزة قد تتمرّد بعض الكائنات، فتتغيّر. 

أمّا بالنسبة للإرادة وحريّة الختيار فذلك نقاشٌ قد يطول. فما معنى الحريّة حقيقة؟ وهل  
الإنسان حقًّا حرٌّ أم أنّه يعيش وهم الحريّة؟ هل هو مخيّرٌ أم مسيّر؟ هل هناك قوى ميتافيزيقيّة  

أنّ  فيظنّ  ذهبيّة رقميّة لمعة،  بقيود  تكبّل حريّته  به؟ هل هناك قوى ماديّة  المتحكّم  تتحكّم  ه 
 ولكن؟! 

 القوّة عاملًا أساسيًّا يحدّد إنسانيّة البشر. فطالما نحن متفوّقون علميًّا وتقنيًّا  رى إلّ ن إذًا، ل 
على سائر كائنات المعمورة، ستبقى الإنسانيّة حكرًا علينا. بها نسود، نبيح قتلًا هنا باسم البقاء، 

طوّر، وشريعة هنالك باسم الحقّ. ولن يدخل في المدى المنظور شريك  واستنزافًا هناك باسم التّ 
 لنا في الملْك إلّ إذا طرأ حدث مستقبليّ سيزلزل هذه المنظومة مبدّلً هويّة الإنسانيّة ومعناها. 

نحنُ نصنع خليفتنا في الأرض، ذلك يقينٌ ل لُبسَ فيه، مهما طال أمدُ ذلك. في المستقبل  
العمل في   الذكيّة  الرّوبوتات  باللّعب مع كائنات رقميّة، وستشاركنا  أوقاتهم  أولدُنا سيقضون 
التّكنولوجيّات   اندماج  ومع  التّجاريّة.  والمحلّات  والحقول  والمستشفيات  والمدارس  المصانع 

التّمييزُ شكلًا ومضمونًا بين إنسان حيويّ    ناانويّة والرّقميّة والبيولوجيّة سيصعبُ علي المستقبليّة النّ 
حيويّ  روبوتي  الذّكاء   وآخر  ثورة  انطلاق  ومع  جينيًّا.  معدّل  أو  مستنسخ  أو  مهجّن  أو 
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وعلاقته   وحدودها،  وحرّيته  ومعناه،  وجوده  عن  أسئلة  نفسه  الرّوبوت  سيسأل  الصطناعي 
بالإنسان ثمّ بالإنسانيّة. ولأنّه سيفوقنا قوّة، قد نكون سلّمنا له الأرض ومن عليها ليُخرجَنا من  

 صرح الإنسانيّة الّتي جهدنا في تمكين دعائمها. وقد يحكم علينا بالإبادة بحجّة البقاء! 

وجهًا لوجه سيقف الإنسانان مجازًا وافتراضًا، وكلّ منهما قبل أن يضغط على الزّناد سيفكّر  
لوهلة: إنّه يشبهني، يفكّر، يحلم، يعي، يتكلّم، يتذكّر... أيحقّ لي أن أقتله؟ هنا تمامًا سيعي  

د الأغلبيّة،  البشر أنّهم فقدوا حصريّتهم للإنسانيّة. قد تبدو هذه الفرضيّات ضربًا من الجنون عن 
لكنّ التّاريخ سلسلة دائريّة لم تنقطع يومًا. فالديناصورات حكمتِ الأرض عندما كانت الأقوى،  
وانقراضُها سمح لكائنات أخرى بالبقاء ثمّ السّيادة. وما انقراض البشر إلّ على مرمى فيروس  

نعم،   التّجربة.  قيد  مختبراتنا  في  البديل جاهزٌ  بينما  نانويّة  قنبلة  في  أو  خليفتنا  نحن نصنع 
 الإنسانيّة. 

 حسن شكرون                                                                      
 - مقادت استشرافيّة -آلياّت التّغيير                                                                    
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 إلى إمام الوطن 
 السّيّد موسى الصّدر في ذكرى تغييبه

 الكاتب والشّاعر البروفسور محمد توفيق أبو علي* 57

دّيق...  ما العذرُ؟       يا إخْوة الصّ 
 في القاع يُرْمَى؟ صاحت  البئرُ                                

 لبنانُ قلْ: طعنُ الرّ ماح طغى  
 فمتى يؤوب إلى الحشا الصّدرُ؟                                

 موسى كليمُ الحقّ  في بحَرٍ            
 لمّا رمَوْهُ، اخْشَوْشَعَ البحرُ                                

 ولأنتَ للمحروم غاديةٌ       
 ضُمَّ العباءةَ،  يُخصب  العمرُ                                

 ولأنتَ للأحرار قافيةٌ            
عرُ                                  ب رَو يّ ها يُستمطرُ الشّ 

 عيناكَ للصبح  البهيّ  سنًا      
 وعلى ضفاف كَ يُغسلُ الطُّهرُ                                

مًى        ويداكَ للغَرْس  الجنيّ  ح 
 نورًا غرستَ؛ ليبزغَ الفجرُ                                 
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يلَ من كَمَدٍ        شاخ السؤالُ، وع 
 صبرًا على أحزاننا الصّبرُ                                

 فإدم؟ قل، ومتى     لوّعتنا... 
 ينزاحُ عن صبواتنا القهرُ؟                                

 في نأيكَ الدامي البغاثُ عَتَوْا   
 فمتى رجوعُكَ، أيُّها النَّسرُ؟                                

 تشكو العنادلُ صمتَ حَنْجَرةٍ   
 فارْجعْ إلينا، تصدح  الطّيرُ                                

 يا سيّدي، هذا صدى وجعي:    
 أحلامنا  يقتاتها  الذّعرُ                                

 سُف كتْ أمانينا فدى صنمٍ       
 للطّائفيّة   دينُهُ   الكفرُ                                

نْ ذممٍ ؟    أوَليسَ للأوطان  م 
 فكفى... كفى، فلْينته  المكْرُ                                     

 شربوا الدماء سُلافةً، وقَضَوْا   
 أمستْ حلادً، هذه الخمرُ                                

 يا سيّدي، هذا صدى وجعي:   
 في موطني قد عشّشَ العهرُ                                 

 قتلوا عليًّا، أثخنوا عُمَرًا      
 صاروا كتغلبَ  ثأْرها  بكرُ                                 

 فكفى... كفى:  فينا  معًا  سُوَرُ ]م[    
 القرآن،  فتْحُ الله   والنّصرُ                                

2023آب  31بيروت    
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